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مقدمة

كيف يمكنك -أنت- أن تَقلب المحنة إلى منحة؟ 
كيف تستمتعُ بنعمة البلاء؟ 

كيف يمكنك أن تعيش بسعادة مهما كانت الظروف؟ 
ا كانت- بإيجابي�ة واستبشار؟  كيف يمكنك التعامل مع الأمور -أيًّ

كيف تعلق قلبك بالله -عز وجل- فلا تخاف سواه ولا ترجو سواه؟ 
كيف تمتلك عزيمة لا تنكسر، وروحًا لا تُقهر؟ 

كيــف تُطهّــر قلبــك مــن العتــب علــى القــدر؛ فيصــر قلبــك قلبًــا ســليمًا تحــب 
أن تلقــى الله عــز وجــل بــه؟ 

يت�أثــر  لا  مـــشــــروط  غـــــر  ا  حـــــبًّ وتعــالى-  -ســبحانه  ربــك  تحــب  كيــف 
؟ ف و لظــر با

الإجابات عن هذه الأسئلة -والكثيِر غيرها- ستجدها في هذا الكتاب..
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الله سبحانه وتعالى.. خالقنا ورازقنا وحبيبن�ا، وسعت رحمته كل شيء . 
خلق عباده ليعبدوه -ليطيعوه ويحبوه.

خلقهم وتودد إليهم بالعطايا والنعم.. فهو الودود سبحانه..
خلقهم وعمّهم برحمته فهو الرحيم..

خلقهــم فلطــف بهــم وحلــم عنهــم علــى الرغــم مــن أخطائهــم.. فهــو اللطيــف 
الحليــم..

الضراء..  السراء، والتضرع في  بالشكر في  المؤمن  أن يسمع صوت عبده  يحب 
فإن غفل العبد عن ربه ابتاله.. ليرده إليه فيسمع تضرعه ودعاءه وبكاءه. 

وهو في ابتالئه رحيم حكيم.

ــالى  ــه تع ــن ب ــان الظ ــي إلى إحس ــن الله وفق ــة.. لك ــروف صعب ــررتُ بظ م
ل نار البلاء بــــردًا وســــامًا.  وبحكمتــه ورحمتــه. فــكان الله تعــالى عند ظــي وحوَّ
كيــف لا وهــــو تعــالى القائــل في الحديــث القــدسي: ))أنــا عنــد ظن عبــدي بي(( 

)رواه البخــاري(..

ــه.. تــرى  ــلَ مــن هــذا ظنُّ وإي والله، عندمــا تظــن بربــك خــرًا وتعمــل عَمَ
منــه الخــر كلــه.

إذا أيقنــت أن الله تعــالى قــادر علــى أن يقــذف في قلبــك الســعادة والرضــا 
والطمأنينــ�ة مهمــا كانــت الظــروف فإنــه تعــالى ســيكون عنــد ظنــك بــه.. فهــو 
نَّــهُۥ 

َ
وحــده القــادر علــى إســعاد الإنســان وإشــقائه، إذ هــو القائــل ســبحانه: }وَأ

بكَۡــىٰ ٤٣{ ]النجــم: 43[.
َ
ضۡحَــكَ وَأ

َ
هُــوَ أ

ا. كنــت  نعــم، أنعــم الله عــز وجــل علــيَّ مــن خــال البــاء بنعــم كثــرة جــدًّ
ــت  ــم كن ــاط.. ك ــكل نق ــى ش ــة عل ــى ورق ــفها عل ــي أكتش ــح ال ــذه المن ــب ه أكت
أســتمتع وأنــا أكتبهــا ثــم أراجعهــا وأتأملهــا! وبعدمــا فــرج الله عــي اكتشــفت 
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هدايــا عظيمــة غيرهــا. 

فوجــدتُ مــن العرفــان والامتنــ�ان لــربي الرحمن أن أحــدث إخــواني وأخواتي 
عــن شيء مــن هــذه النعــم الكثــرة، حــى نتعلــم معًــا فــنَّ )إحســان الظــن بــالله 

ــل(.. عز وج

ــذا  ــتجدونه في ه ــا س ــى: 11[. وكل م ــدِّثۡ ١١{ ]الض ــكَ فَحَ ِ ــةِ رَبّ ــا بنِعِۡمَ مَّ
َ
}وَأ

الكتــاب هــو بســطٌ لبضعــة نقــاط فقــط مــن النقــاط الكثــرة الــي أحصيتهــا.

إخــواني وأخــواتي، انظــروا إلى حســن ظــن أهــل الكهــف بربهــم عندمــا 
اْ إلِـَـى ٱلكَۡهۡــفِ{ ]الكهــف: 16[.. ٓۥ وُ

ۡ
َ فَــأ َّا ٱللَّ قالــوا: }وَإِذِ ٱعۡتزََلتُۡمُوهُــمۡ وَمَــا يَعۡبُــدُونَ إلِ

فــــيـــــه  وعــرة  طريقــه  بعيــد  موحــش  مظلــم  )الكهــف(.. مــكان 
الحـــشـــــرات وربـــــما العـــــقارب والحيات.. لا ماء ولا خضراء.. لكن قدرة الله 
حۡمتَـِـهۦِ  اْ إلِـَـى ٱلكَۡهۡــفِ ينَشُــرۡ لكَُــمۡ رَبُّكُــم مِّــن رَّ ٓۥ وُ

ۡ
تعــالى تقلبــه شــيئً�ا آخــر: }فَــأ

ل الله عــز وجل-بقدرتــه  مۡرِكُــم مِّرۡفَقٗــا ١٦{ ]الكهــف: 16[.. حــوَّ
َ
وَيُهَيّـِـئۡ لكَُــم مِّــنۡ أ

ــر.  ــة واليس ــق والرحم ــس والرف ــا للأن ــف مكانً ــه- الكه ورحمت

يــا إخــوتي.. والله إن ربكــم تعــالى كريــم.. كريــم.. فتعالــوا نتعرف علــى ربن�ا 
ــوا نتعــرف  مــن خــال أفعالــه بعبــاده لــرى عظمــة الــرب الــذي نعبــده.. تعال
ن 

َ
ــىٰٓ أ علــى الله تعــالى لنحســن الظــن بــه مهمــا قــدر علينــ�ا وفعــل بنــ�ا.. }فَعَسَ

ُ فيِــهِ خَيۡــرٗا كَثيِــرٗا ١٩{ ]النســاء: 19[ .. ــا وَيَجۡعَــلَ ٱللَّ تكَۡرَهُــواْ شَيۡـٔٗ

تعالوا نأنس بالله ونأوي إلى كنفه ونحيي قلوبن�ا ونعطر مجالسنا بذكره. 

أســأل الله العظيــم رب العــرش الكريــم أن ينفعــي وإياكــم بهــذا الكتــاب 
ويزيــد بــه حبنــ�ا لــه ســبحانه.





7

كيف تتخلص من الخوف من المجهول؟

تصــور معــي : أنــه جاءتــك هدايــا، وأنــت تعــرف أنهــا هدايــا عظيمــة 
وقيمــة، لكــن بعــض هــذه الهدايــا جــاء في غــاف جميــل وبــراق، والبعــض 
ــت أن  ــة إذا علم ــكل الأغلف ــرًا ش ــك كث ــل يهم ــح، ه ــاف قبي ــاء في غ ــر ج الآخ

الهدايــا الــي في الداخــل هدايــا ثمينــ�ة وقيمــة وعظيمــة؟

كذلــك إذا علمــت أن كل مــا ســيحصل في المســتقبل بمقــدورك أن تجعلــه 
لمصلحتــك، فلــن يهمــك كثــرًا أن يكــون في غــاف محنــةٍ أو في غــاف منحــة، 

فأنــت مــن يقــرر مــا ســيكون عليــه.

لماذا يخاف الناس عادة ويقلقون؟ لأن المستقبل مجهول بالنسبة لهم. 
هــذا الخــوف ينغــص علــى أهــل الدنيــ�ا ســعادتهم مهمــا كان عندهــم مــن نعيــم 

الدنيــ�ا لأنهــم يخشــون أن يــزول هــذا النعيــم وتتبــ�دل الأحــوال. 

مرضًــا  يمــرض  قــد  الصحــة  يفتقــر.. صاحــب  قــد  المــال  فصاحــب 
ــا شــديدًا  ع.. المحــب لإنســان حبًّ مزمنًــا.. الطليــق قــد يُبــس.. الآمــن قــد يُــروَّ

ــ�ه. ــوت حبيب ــد يم ق

مجهــول  مــن  الخــوف  مــن  تتخلــص  كيــف  تعــرف  أن  أتريــد  إذن.. 
؟  لمســتقبل ا

ببساطة: اتخذ قرارًا بالرضا عن فعل الله سبحانه بك مهما كان.

لاحــظ: الرضــا يقــع بعــد الحــدث، وهــو نتــ�اج أشــياء تفعلهــا قبــل الحــدث 
فيأتيــك الرضــا في وقــت حاجتــه.. لذلــك كثــرًا مــا يُطــرح التســاؤل: )الرضــا 
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مــن أفعــال القلــوب الــي لا يملــك الإنســان إيقاعهــا، ومــع ذلــك فهــو مطلــوب 
منــه.. كيــف؟!(.

والجــواب أن الــذي تســتطيعه هــو توطــن نفســك علــى الرضــا، والعمــل 
بطاعــة الله بحيــث يرزقــك الرضــا عنــد حاجتــك إليــه.

ــأن تــرضى  كلمــا جــاءك هاجــس الخــوف مــن المجهــول جــدد العهــد والوعــد ب
ــك.  ــة الله ل ــق في معون ــرًا.. وثِ ــاكرًا صاب ــون ش وتك

ــل  ــولً، ب ــاد مجه ــا ع ــه م ــتقبل لأن ــن المس ــاف م ــن تخ ــك فل ــت ذل إذا فعل
ــذا  ــاذ ه ــد اتخ ــت الآن بع ــاطة، أن ــف؟ ببس ــك! كي ــوفة ل ــة مكش ــح صفح أصب
القــرار فإنــك علــى يقــن بــأن كل مــا يحصــل هــو خــر لــك. ألــم يقــل النــي صلــى 

ــلم:  ــه وس الله علي
ــنِ، إنْ  ــدٍ إلَّ لِلْمُؤْمِ حَ

َ
ــسَ ذاكَ لأ ، ولي ــرٌْ ــهُ خَ ــرَهُ كُلَّ ــنِ، إنَّ أمْ ــرِ المُؤْمِ مْ

َ
ــا لأ )عَجَبً

ا لــه(  ــكانَ خَــرًْ
َ
اءُ، صَــرََ ف ا لــه، وإنْ أصابَتْــ�هُ ضَــرَّ ــكانَ خَــرًْ

َ
اءُ شَــكَرَ، ف أصابَتْــ�هُ سَــرَّ

ــلم(.  )رواه مس

إذن فبعــد أن تتخــذ قــرارًا بالشــكر في الســــراء والصــر في الضــراء لا تقــل: 
)لا أدري إن كان المســتقبل يحمــل لي خــرًا أم شــــرًا(. فـبِـنَـــصّ كلام النــي صلــى 

الله عليــه وســلم المســتقبل لا يحمــل لــك في هــذه الحالــة إلا خــرًا. 
ــك أقــدارًا مجهولــة تتقاذفــك  الجميــل في الأمــر هنــا أن المســألة لــم تعــد في حسِّ

في وديــان الضيــاع..
ــا ظواهــر الأمــور: فقــر أم غــى، صحــة أم مــرض، بقــاء الأحبــاب  لــم يعــد مُهِمًّ

ــم.. أم وفاته
أنــت! أنــت مــن ســيجعل هــذا كلــه يــؤول إلى مصلحتــك وخــرك بــإذن الله.. مــا 

عليــك إلا اتخــاذ قــرار الشــكر والصــر. 
ــيَّ ألا  ر الله عل ــدِّ ــد يُقَ ــر، ق ــا والص ــرارًا بالرض ــذت ق ــو اتخ ــى ل ــل )ح لا تق
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َّا بـِـإذِۡنِ  صِيبَــةٍ إلِ صَــابَ مِــن مُّ
َ
أصــر(، بــــل تـــذكر أن الله ســبــحــانــــه قـــال:}مَآ أ

لِّ شـَـيۡءٍ عَليِــمٞ ١١{ ]التغابــن: 11[.. هــذه 
ُ بـِـكُ ۚۥ وَٱللَّ ِ يَهۡــدِ قَلۡبَــهُ ِۗ وَمَــن يؤُۡمِــنۢ بـِـٱللَّ ٱللَّ

م أمــره لله ســبحانه مؤمنًــا بــه  الآيــة تحمــل معــانٍ عظيمــة، منهــا أن الــذي يُسَــلِّ
ــا فــإن الله تعــالى ســيهدي قلبــه ويثبتــ�ه ويعينــ�ه. فالرضــا والصــر آثــار  حقًّ

لامتــاء القلــب بالإيمــان بــالله تعــالى والتســليم لــه.

أيضًــا يعالــج لــك هــذا الخــوف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الــذي 
ه اُلله( )رواه مســلم(.  ْ يُصــرّْ قــال: )ومــن يتصــرَّ

ــك ألا  ــد ذل ــي بع ــدر الله عل ــد يُق ــل ق ــرار ولا تق ــذ الق ــت واتخ ــادر أن إذن ب
ةً وأســبابًا  أصــر. فــالله أحلــم مــن ذلــك وأرحــم. وقــد جعــل ســبحانه للصــر عُــدَّ
بِعَمَلِــكَ تســتمد 

َ
ه ربــه بالصــر والســكين�ة والطمأنينــ�ة، ف مــن لازَمهــا أمــدَّ

ــدورك. ــن مق ــا ع ــذا خارجً ــس ه ــن الله، ولي ــر م التصب

قــد تقــول: )أحــاول أن أتخــذ القــرار بالرضــا، لكــي أحــس بعــدم الصدق في 
ذلــك لأني أخـــــاف أن يكــون الــبــــاء شــديدًا لا يمكنــي تحمله(. ســنتعاون على 
التخلــص مــن هــذا الخــوف أيضــا عندمــا نت�أمــل شــيئ�اً مــن حكمتــه وإعانتــ�ه في 

صفحــات قادمة بــإذن الله.

قــد تقــول: أنــا الآن أســتطيع اتخــاذ القــرار لأني أحــب الله تعــالى. لكــن إذا 
ابتــالني ابتــالءً عظيمًــا فأخــى أن تت�أثــر هــذه المحبــة.. ســنتعاون أيضا إن شــاء 
ــن إلى  ــي نطم ــليمة ك ــس س ــى أس ــالى عل ــ�ا لله تع ــ�اء محبتن ــادة بن ــى إع الله عل

معيتــ�ه ومعونتــ�ه مهمــا كانــت الظــروف. 

المطلــوب منــك الآن أن تثــق وتؤمــن وتوقــن بحكمــة الله ورحمتــه، فتتخــذ 
القــرار بالرضــا، والمقصــود بالرضــا: الــــرضا الكامــل التــام الــذي لا تشــوبه 
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شــائب�ة، المنــافي للتســخط على الله ســبحانه والاعــراض على حكمتــه وأفعاله، 
وليــس المقصــود هنــا عــدم التأثــر بمــا يقــع عليــك مــن مكــروه أو محبــة ذلــك 
المكــروه. فهــذا منــافٍ لفطــرة الإنســان، فمــن ابتلــي بمــوت عـزيـــز عليــه فـــمن 
الطــبــيــــعي أن يحـــزن ويت�ألــم، ولكنــه لا يتســخط علــى القــدر ويعــرض علــى 
ربــه ســبحانه بمثــل )لمــاذا أبتلــى أنــا( و)مــاذا فعلــت حــى يقــع لي ذلــك(، علــى 
ســبي�ل الاعــراض! بــل يـحمـــد ربــــه سبـحـــانه ويصــر، فينــ�ال الأجــر والثــواب 
مــع لــذة الرضــا والطمأنينــ�ة.. وقــد كان مــن أدعيــة النــي صلــى الله عليــه 

ضــاءَ بعــد القضــاء( )رواه النســائي وصححــه الألبــاني(. وســلم: )وأســألك الرِّ

مَنــا  المطلــوب منــك عندمــا تضــع رأســك لتنــ�ام وتقــول الدعــاء الــذي علَّ
نــ�ا: ))اللهــم أســلمت نفــي إليــك وفوضــت أمــري إليــك((. أن تقولها  إيــاه نبيُّ
بيقــن مطلــق وتســليم تــام، لتكــون مشــمولً بالخطــاب الــذي وجهــه الرحــــمن 
ــاۖ{ ]الطــور:  عۡيُننَِ

َ
ــكَ بأِ الرحـــــيم إلى نبيــ�ه حيــث قــال: }وَٱصۡبِــرۡ لِحكُۡــمِ رَبّـِـكَ فَإنَِّ

48[. أي: لا تخــف، أنــت في حفظنــا ورعايتنــ�ا يكتنفــك حلمنــا ولطفنــا.

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
 اتخذ قرارًا بالرضا عن ربك في كل أمر،

لتتخلص من الخوف من المجهول إلى الأبد بإذن الله.
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حين تعلم أن الله يريد بك خيرًا!

ــه في  ــش ب ــذا تعي ــن ه ــل م ــعورًا أجم ــاك ش ــن أن هن ــواني لا أظ ــا إخ والله ي
حياتــك! الشــعور بــأن الله يريــد بــك خــرًا مهمــا قــدر عليــك وفعــل بــك.. فكلــه 

لمصلحتــك.. وقــد لا تســتيقن مــن هــذا الشــعور إلا مــن خــال البلايــا !

ــة..  ــبه كامل ــاة ش ــش حي ــى، تعي ــر مبتل ــرك غ ــن أم ــة م ــت في عافي وأن
قــد ينعــم الله عليــك بالنعــم الدنيويــة كلهــا.. فتســأل نفســك: )هــل هــذا مــن 
عاجــل إنعــام الله علــي، مــع مــا ادخــر لي مــن نِعَــمٍ في الآخــرة؟ أم أنــه اســتدراج، 
يوفيــي الله حســابي في الدنيــ�ا ويعاقبــي في الآخــــرة علــى تـــقصيري؟( وقــد 

ــا بالنســبة لــك. يكــون هــذا الشــك مقلقً
 

خــرًا،  البــاء  هــذا  في  بــك  أراد  الله  أن  علامــات  ورأيــتَ  ابتُليــتَ  فــإذا 
ــرتُ في حقــه تعــالى لكنــه الحليــم..  تْــكَ البهجــة وقلــتَ لنفســك: )لقــد قصَّ

َ
ملَ

يعاملــي بحلمــه وكرمــه لا بمــا أســتحقه. أراد بي خــرًا لا لأني أســتحق منــه ذلــك 
ــرم(. ــة والك ــم والرحم ــف والحل ــرة واللط ــل المغف ــه أه ــن لأن ــه ولك كل

 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه:

كيف أعرف إن كان الله يريد بي خيًرا أم لا؟ 
هل يا ترى بكمال الصحة وكثرة المال والأمن من المصائب الدنيوية؟

لا.. أبــدًا! هــذا كلــه ليــس دليــاً علــى إكــرام الله لــك ولا علــى أنــه أراد بــك 
مَــهُۥ فَيَقُــولُ  كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ

َ
ــا ٱلإۡنِسَٰــنُ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ رَبُّــهُۥ فَأ مَّ

َ
خــرًا. قــال تعــالى: }فَأ

هَنٰـَـنِ ١٦{ 
َ
ــآ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ فَقَــدَرَ عَلَيۡــهِ رزِۡقَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبـِّـيٓ أ مَّ

َ
كۡرَمَــنِ ١٥ وَأ

َ
رَبـِّـيٓ أ

]الفجــر: 16،15[.. يعــي كثــر مــن النــاس يَعتــر أن إعطــاء الله لــه مــن نِعَــمِ الدنيــ�ا 
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دليــل علــى محبــة الله لــه ورضــاه عنــه وأن لــه كرامــة عنــد الله. بينمــا إذا ابتــاله 
بالفقــر يعتــر ذلــك دلالــة علــى إهانــة الله لــه وأن الله أراد بــه شــرًا. إذن يعتــر 
ــد،  ــى العب ــخطه عل ــا الله وس ــاس رض ــ�ا مقي ــم الدني ــن نعي ــع م ــاء والمن الإعط
محبتــ�ه وكراهيتــ�ه للعبــد.. إرادتــه الخــر أو الشــر بالعبــد. فجــاء الــرد مــن الله 
ــع  ــاء والمن ــس العط ــر: 17[.. أي لي ــة: }كَلَّاۖ{ ]الفج ــرة بكلم ــذه النظ ــى ه ــالى عل تع

مــن الدنيــ�ا هــو المقيــاس.

لۡنَــا لـَـهُۥ فيِهَــا مَا نشََــاءُٓ لمَِــن نُّرِيدُ  ــن كَانَ يرُيِــدُ ٱلعَۡاجِلَــةَ عَجَّ وقـــال تـــعالى: }مَّ
 ..} ا نُّمِــدُّ

ّٗ دۡحُــورٗا ١٨{ ]الإســراء: 18[.. }كُل ثُــمَّ جَعَلۡنَــا لـَـهُۥ جَهَنَّــمَ يصَۡلَىهَٰــا مَذۡمُومٗــا مَّ
المؤمنــن والكافريــن، الأبــرار والفجــار.. الــكل ينــ�ال نصيبــ�ه مــن عطــاء ربــك في 

الدنيــ�ا.. }وَمَــا كَانَ عَطَــاءُٓ رَبّـِـكَ مَحۡظُــورًا ٢٠{ ]الإســراء: 20[.

 إذن ما هو المقياس لتعرف إن كان الله يريد بك خيًرا؟
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))وإن الله يعطــي الدنيــ�ا مــن يحــب 
يــن إلا لمــن أحــب(( قــال أحمــد شــاكر في عمــدة  ومــن لا يحــب، ولا يعطــي الدِّ

التفســر: إســناده صحيــح(

نعم! إذن الإيمان هو المقياس..

بَــك إلى الله، فاعلــم أنــه ســبحانه أراد بــك خيًرا..  رَّ
َ

فــإن وجــدت البــاء قــد ق
وإن وجــدت البــاء أبعــدك عنــه ســبحانه فالحــذر الحــذر! تــداركْ نفسَــك قبل 

أن تكــون مــن المحجوبــن.

إذا وجــدت نفســك تُبتلــى بمــا لــم يكــن في حســابك، ومــع ذلــك يُــزل الله 
عليــك الســكين�ة.. فقــد أراد بــك خــرًا. 
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إذا وفقــك الله لإحســان الظــن بــه، وعَصَمَــك مــن العتــب علــى أقــداره.. فقــد 
أراد بــك خــرًا.

ت بــك لحــــظات في بـــائك تـعـــيش فـــيها مـــع القـــرآن بســعادة رغــم كل  إذا مــرَّ
ــرًا. ــك خ ــد أراد ب ــه.. فق ــ�ان ل ــة الله والامتن ــن محب ــ�اك م ــع عين شيء وتدم

ــورون  ــ�د مقه ــم عبي ــت أنه ــن وعلم ــدات المخلوق ــك تهدي ــرَتْ في عين إذا صَغُ
تحــت ســلطان الجبــار القهــار ســبحانه، فلــم تعــد ترجــو خــرًا إلا منــه تعــالى ولا 

تخــاف إلا منــه تعــالى.. فهــذا كلــه دلالــة علــى أن الله تعــالى أراد بــك خــرًا.
إذا وفقــك الله إلى أن تســتغل وقتــك في بلائــك فيمــا ينفعــك في دينــك ويقربــك 
أنهــم  إلا  يــن، 

َ
معاف أحــرارًا  يظهــرون  النــاس  مــن  كثــر  بينمــا  ربــك،  مــن 

محبوســون في أهوائهــم وأوهامهــم وشــهواتهم وشــكوكهم ومــرضى بهــا!.. 
ــرًا. ــك خ ــه أراد ب ــ�ه إلا لأن ــة دين ــم لخدم ــن بينه ــارك م ــا اخت ــالى م ــه تع فإن

ــمك  ــع أن جـسـ ــرش م ــت الع ــت تح ــوت الله وطاف ــك في ملك ــبَحَتْ روح إذا س
وراء القـضـــبان أو أثـقـــله مـــرضٌ.. فإنــه تـعـــالى مــا تركهــا تحلــق وتتحــرر إلا لأنه 

أراد بــك خــرًا. 

 فالســكين�ة، والرضــا والصــر والامتنــ�ان لله والعرفــان لــه بالجميــل وتعلــق 
القلــب بــه وعــدم الخــوف والرجــاء إلا منــه والأنــس بــه وخدمــة دينــ�ه.. هــذه 
ــاك  ــإن أعط ــب.. ف ــن أح ــالى إلا لم ــا تع ــان.. لا يعطيه ــم الإيم ــن معــالــ ــا م كله

ــرًا.  ــك خ ــه أراد ب ــم أن ــا فاعل إياه
فهــل مــن المعقــول أنــه يبتليــك ويرضيــك لأنــه يريــد بــك شــرًا؟! لا والله! بــل مــا 

صــرك ورضــاك بالقــدر إلا لأنــه يريــد بك خــرًا..

تنشـغل  تبتلـى  عندمـا  كنـت  إن  لنفسـك:  تختـار  مـن  أنـت  أختي..  أخي، 
بطاعـة الله ولا تنطـق شـفتاك إلا بحمـده والرضـا عـن قضائه فالله قـد أراد بك 
خيًرا.. وحينئ�ذ سـتحقق السالم الداخلي مع نفسـك، والسالم مع الله تعالى.



14

وإن كـنـــت -لا قـــدّر الله- تـسـخـــط أو تـعـتـــب عـلـــى الـقـــــدر أو تنشغل 
الله  حكمــة  في  والتشــكك  المســتقبل  مــن  والتوجــس  والمخــاوف  بالأحــزان 
والعيــاذ بــالله.. فقــد اخــرت الطريــق الخطــأ. قــال ابــن القيــم: )مــن أراد مــن 
العمــال أن يعــرف قــدره عنــد الســلطان فلينظــر مــاذا يوليــه مــن العمــل، وبــأي 

ــغله(. ــغل يش ش

وأنــت كذلــك.. انظــر بمــاذا يشــغلك الله وفي أي عمــل يســتعملك لتعــرف 
ــا لا  ــك م ــن نفس ــت م ــإن رأي ــرًا أم لا. ف ــك خ ــد أراد ب ــده وإن كان ق ــدرك عن ق
قــت إليهــا فاعلــم أن الله قــد أراد بــك خــرًا. 

ِّ
bbbيســر فســارع إلى التوبــة.. فــإن وُف

ما أجمل أن تعيش بشعور أن الله يحبك !
حــن تتخــذ القــرار بالرضــا، ســتلمس أن الله تعــالى يحبــك، لأنــه ســبحانه كمــا 
في الحديــث الــذي ذكرنــاه: ))لا يعطــي الإيمــان إلا لمــن أحــب((. فالرضــا 

ــك. ــة الله ل ــات محب ــن علام ــذا م ــإن ه ــه ف ــان، إن حُزْتَ إيم
انظــر حينئـــذٍ كيــف ســتنظر بإيجابيــ�ة إلى مــا يقضيــه الله تعــالى لــك.. 
هــا هــو حبيبــك الــذي يحبــك: الله  فالــذي يقــي هــذه الأمــور حُلوَهــا ومُرَّ

وتعــالى. ســبحانه 

فــإن قــى لــك بالمــرض فـــإنما يأتيــك هــذا القضــاء ممــن يحبــك، ولا 
تعــارُض.. وإن قــى لــك بوفــاة عزيــزٍ عليــك فإنمــا يأتيــك هــذا القضــاء ممــن 

ــك. ــك كذل يحب

لكــن العبــد المؤمــن لا بــد لــه مــن الخــوف مــع الرجــاء.. فكيــف يطمَــنُِّ إلى 
أن هــذه البلايــا ليســت علامــات مقــتٍ مــن الله؟
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إنَّ ردة فعلــك عنــد البــاء هــي الــي تحــدد: فــإن أقبلــت علــى الله ســبحانه 
ورضيــت وصــرت، فإنــك تســتديم هــذه المحبــة الــي ظهــرت لــك أماراتهــا مــن 
نــسِ بطُمأنينتهــا 

ُ
ــا. ويكــون حرصــك علــى اســتدامتها والأ

ً
قبــلُ وتــزداد بهــا وثوق

معينــ�اً لــك علــى هــذا الصــر والرضــا. لكــن إن بادرتَهــا بالتســخط فــا تنــ�ال إلا 
الســخط! فاجعــل خوفــك مــن تضييــع الــود الــذي بينــك وبــن الله، والوقــوع 

bbbمــن ثَــمَّ في الوحشــة.. اجعــل خوفــك هــذا حاجــزًا لــك عــن الســخط.
في إحــدى زيــارات شــقيقتي لي في الســجن قالــت لي أنهــا لمســت في الزيــارة 
ــا كمــا عودتنــ�ا وألا  الســابقة مــي فتــورًا وحزنًــا. فقالــت لي أريــدك أن تكــون قويًّ
تفــر أو تخــاف. فــرددت عليهــا بقصيــدة بعنــوان )مَــنْ الـــمَسجون؟!( أجســد 

فيهــا بعــض المعــاني الســابقة:
سِجــــي فــــــــي  أخــــيَ  وَوَقـــــــــــــاراجـــاءتْــــي  ثـــبـــــــــاتًا  تَـــــــزدانُ 
نــاصـــــحـــةً جـئـــتُكَ  قـــد  إصـــــــــراراقــالـــتْ  بـعــــزمـــكَ  لأزيـــــــــدَ 
مَــــــلـــاً تَيْـــــــأسْ  فــــــــا  اسْـتـبـــــشاراإيــــــاكَ  وامتَــــلِئ  واصــــــــر 

ــارا ــ ــقْ صَـــــــــــبَّ ــم تــلـعـــ ــدِ إذا لــ ــاتِ الــمــجـــ ــي درجــــ ــى فــــــــــ ــنْ ترقــــــــ لـ
شيـــــــــئًا تَـخْــشَـــــــيْ  لا  ةُ  ــيَّ خــــَ

ُ
أ

َ
اخـتـــاراأ مــا  يعْــرفُ  شَـقــيـقُــــــكِ 

َ
ف

لا بــــــــد لــمـــــن قــــــد حـــــمـــــــل الــــــدعــــــــوة أن يتــحـــــــمل أضـــــــــــرارا
ليَتْــــــرُكَــــــنا الله  كـــــــان  أبــــــــــــــرارامــــــــــــا  ـــــزَ  نَتَمَـــــــيَّ حـــــــــى 

 إلى دركـــــاتِ جــهـــنـــــــمَ مـــن قـــــــــد نــــافـــــق وتمـــــــــــارى
َ

ويـــســـــــــــوق
bbb

ـــشٍ رَغَـــــــــــدٍ لا أخــــــى فــــــــــيــــــــــــه الأكــــــــــــدارا إن كنـــتُ لَفِـــي عَيـــْ
حــبْ الصَّ كثـــــــر  الَجيْــبِ  أســــــــــــفارامُمْتَلِــئَ  لُ  نَـــــــقَّ تــــَ

َ
أ ا  حُـــــــــرًّ
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الأنــــــــــــظــــــــارا اسْـــتَبتَــــــا  مَــــــتَــــــنِْ 
َ
بــتَوْأ الســــجن  قُــــبيــــل  ـــتُ 

ْ
ورُزِق

حــــولـــــــــــي بـــصِــــــر 
ُ
أ لا  بي  وجـــــــــــداراوإذا  قُـــــــضـــــــــــبانًا  إلا 

ارا وأســــــــــــاقُ وقــــيدٌ فــــــــــي رِجْــــــــــــليَّ لألـــــــــــــــقَى حكمًـــا جَــــــــــــــــوَّ
ـــــــــةِ إيثـــــــــــــــــارا  الِمــــــلَّ

َ
والتـــــهمةُ أنــــــــي قــــــد ســـــــــــاعـــــدتُ رفــــــاق

بـأطـــــــفالي حــلِمْـــــتُ  نِمْـــــتُ  والـــــــــــداراإنْ  إيـــــــابَي  وذكـــــــــرتُ 
للدنــيــــــــــا عــــــنائـــيَ  كـــــان  ارالـــــو  خـــــــــوَّ شَــقِيــــقَـــكِ  لَلَقِيــــــتِ 

bbb
صـــــري مِـــن  أرجـــــــــو  جِـــــــــوارالكنــــــــــي  الرحـــمـــــن  قُــــــربِ  في 

كافـــــــورْ  مِـــــن  كأسًــا  شْـــــــرَبَ 
َ
أنــــهــــاراولأ يــجــــــــري  عســـــــاً  أو 

ـــــــيَ مـــــــا قـــــــــد أمــــــــــــر الــــــــربُّ عبـــــــادهُ: كــــــونــــــــوا أنصـــــــارا لَــبِّ
ُ
وأ

صــدري في  لكــــــنْ  أزهــــــــــارامســـــجـــــــونٌ  يزْخَــــــرُ  بــســتــــــــــانٌ 
أفــــكـــــــــــارا نُ  دَوِّ

ُ
أ و   

ُ
الأسـحــــــــاراأقــــــــــــــــرأ صـــــلـــي 

ُ
أ وأقــــــومُ 

الأســـــــــــــــرارا أكــــتــــــشفَ  لِكَـــيْ  القــــرآنَ  أتـــــــــلــــــــــــو  إذْ  رُ  تَـــــــــــــــدَبَّ
َ
أ

الأقــــــــدارا الـــــــــنـــــــاسُ  لـــــيْرضَــــــى  الصـــــبــــرِ  أسبــــــابِ  في  ـــــــفُ  ؤَلِّ
ُ
وأ

آخــــــــــــــــذةً روحـــــــــيَ  قُ  ــــــلِّ َ ُ
مــــــــــداراوت الرحـــــــمن  حُـــــبّ  مِــن 

التـــــقــــــوى سِــجني  فــــي  أوزاراأتـــــزودُ  يــحـــــــــمــــلُ  وعـــــــــدوّي 
bbb

بْصِـــرُهُــــــمْ
ُ
أ أحــــــرارٍ  مـــــــــن  بِسُــكارىكــم  هُــــــــمْ  مـــــا  كَسُكـــارى، 

يَهِـــــــنوا  أنْ  دَرَجــــــــــوا  قـــــد  أصْــــــفـــــارالكــنْ  ويعـــــيــشــــــوا  ذُلًّ 
الدينــــــــارا عبـــــــــــدوا  اسِتهْتَـــــاراوبِـــجِـــــدٍّ  الديــنَ  هجــــــروا  قـــــد 
اْلله لأجْـــــــــلِ  ليــسَ  غَضِــــــبوا  أسعـــــــاراإنْ  اسْـــتَـغْـــلَوا  مـــــــا  لكــنْ 
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ــوا اهــتــمــُّ مـــــا  ــــــمَ  جَــهَنَّ الســـــــــولاراوَلِنــــــارِ  ــــــدوا  جـِ يـَ أنْ  لــــكنْ 
ـفَــــوْا

َ
ق الأرضِ  كُــــرة  مــــن  يتـــــبــــــارىبَـــــــدَلً  لِفَــــــــــــريقٍ  كـــــــــرةً 

هُـــــــمْ أمْ  أنــا  المسجـــــونُ  ـــمَــــــنِ 
َ
اسـتـبــصــــاراف الأمـــــــــرَ  زدنــــا  إنْ 

bbb
شـــــيــــــــئًا تخـشَــــيْ  لا  ةُ  ــيَّ خـــــــَ

ُ
أ

َ
عــــاراأ يــفــــعل  لـــمْ  شَـقـــــيقُــــكِ 

َ
ف

ـــــــــةِ وَنَغَـــــــــارا مَّ
ُ
ــــــــــــسَ عِــــــــــرْضُ الأ هــــــل عــــــارٌ أنْ نَـــــــدْفــــــعَ إنْ دُنِّ

الإنـــكــــــــــارا سْـرَرْنـــــــا 
َ
أ ــــــــا  وإســــــــــارا لـــمَّ بَـطْــــشًا  وخَــشِـــينــــا 

ــــتِنــــــا مَّ
ُ
بــأ ـــــشْءَ  النَّ نُـــعْـــطِ  فــــخــــــــــارالَـــمْ  ــئُ  تَمْتَلــــِ قُـــــــدُواتٍ 

بطولـتــــــهم رَمْــــــــزَ  ـخّــــــــذوا  كجـــــيـــفارا فاتَّ الله  جَــحَـــــــــد  مَـــــنْ 
جيـــفـــــــــارا ــــــــلَ  نَــتَـــمَــــثَّ أنْ  محـــــمــــــــــــــدَ  أتـــبـــــــــــاعَ  بنـــــــا  يليـــــــقُ 

َ
أ

ـــارَ  الـــقَـــــهَّ الله  عَــــبـــــــــدَ  ــــــارامَــــــنْ  التيـّ يُــــجــــــاري  كــــان  مـــــــا 
ئْـــهُ خَــســــارا ــد ســــــــــــوى الرحمـــــــنِ يُبَوِّ مــــــــنْ طَـــلَــــبَ العـــــــــــــزةَ عنـــ

لَـجَــــــؤُوا  ــدْ 
َ

ق عنـــاكبَ  لِبَــيْــــــتِ 
َ
عمـــــــــــاراف يَـــرْجـــــــون  بِدَمـــــــــارٍ 

bbb
حــــاربَ إذْ  لــــتُــــــــونُسَ  يْــــــتِ 

َ
رَأ

َ
جِـهــــــارا))) أ الرحمــــــنَ  مُجـــرمـــــــها 

محــــجّـــــبـــةٍ كــــلَّ  يُـــطــــــــــارِدُ 
َ
نـــصــــارىف اسـتْرضـــاءِ  أجْــــلِ  مِـــنْ 

بأســـــفــــــلِ كـــان  لـــــو  غبــــــــــارايَتَـــــمـــــىَّ  الكـــفّــــــار  أحــــذيــــــةِ 
يــــوالــــيـــــــهمْ القـــــــرن  استـــقراراولِرُبـــــع  الحكــمِ  فـــــي  يــرجـــــــو 
دخــلْ ــبِّ  الضَّ جُـحْــــرَ  دخــــــلوا  وَصَـــــــغاراإنْ  ذُلًّ  يتـــــــمـــــلـــــــــقُ 

bbb
 كتبت القصيدة أول عام 2011 بعد أحداث تونس وفرار )زين العابدين بن علي( منها. (((
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شيــــــــئًا تـخـــشَــــيْ  لا  ةُ  ــيَّ خـــــــَ
ُ
أ

َ
الجـــــبّـــــــارا أ ــــــــى  تَــوَلَّ أخـــــوكِ 

َ
ف

إذْ عـــنّــــــــا  يــــــــــدافـــــــــعُ  تَبــــــــاراواُلله  ـــــــارَ  الفُــجَّ وعـــــــدَ  ــــــدْ 
َ

ق
bbb

:
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ه المحط�
ذ

 ه�
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خ

�
 اصبر في بلائك،

وأحسن الظن بربك وبحكمته ورحمته..
فإن نجحت في ذلك فاعلم أن الله أراد بك خيًرا.
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ا! لا تكن حبشرطيًّ

ما رأيك في الطائفة التالية: 
إنها طائفة من أبن�اء المسلمين اسمها )الطائفة الحبشرطية(..

 
قاموســها؟ في  وجــل-  –عــز  الله  عــن  الطائفــة  هــذه  تقــول   مــاذا 

تقــول: "الله -ســبحانه وتعــالى- هــو الــذي فــرض علينــ�ا الوجــود في هــذه 
وبيــ�ده  محرمــات،  مــن  منعنــا  واجبــات،  علينــ�ا  وفــرض  الدنيــ�ا،  الحيــاة 
وتهــوى  الواجبــات  بعــض  تســتثقل  نفوســنا  ولكــن  إشــقاؤنا.  أو  إســعادنا 
بعــض المحرمــات، لــذا فــإن علينــ�ا أن نتعامــل مــع الله بموازنــة، بحيــث نفعــل 
ــدر  ــل ق ــع أق ــ�ا م ــم الله علين ــتمرار نِعَ ــن اس ــذي يضم ــدارَ ال ــاتِ المق ــن الواجب م
مــن الثقــل في نفوســنا، ونفعــل -أيضًــا- مــن المحرمــات بالمقــدار الــذي يحقــق 

رغباتنــ�ا لكــن دون تعريضنــا لقطــع نِعَــم الله أو نــزول عقابــه". 
تُــرى، هــل تعريــف الطائفــة الحبشــرطية لعلاقــة الإنســان بربــه تعريــف 

ســليم؟ 
 هل هكذا ينبغي أن يُسلم نفسه وعاطفته لله رب العالمين؟

هل عرفتم من هي الطائفة الحبشرطية؟ 
إنهــا في الواقــع كثــر مــن جمــوع العالــم الإســامي، لا يقولــون ذلــك بألســنتهم، 

لكــن لســان الحــال أبلــغ مــن لســان المقــال!
بــل لعلــك -وأنــت تقــرأ هــذه الكلمــات- ســتجد نفســك منتســبًا ضمنيــ�اً إلى 

هــذه الطائفــة! 
ــر  ــخصها ونع ــا نش ــا عندم ــ�دو خطورته ــنا تب ــاتٍ في نفوس ــاك صف إن هن
نســتنكرها  قــد  فيهــا..  مــــداهنة  ولا  مــجـــامـــلــــة  لا  بــعـــــبارات  عــنــــها 
ونســتغربها لكــن الحقيقــة المــرة أنهــا موجــودة في نفوســنا وبدرجــات متب�اينــ�ة. 
لــذا، دعونــا نتعمــق في تحليــل النفســية الحبشــرطية؛ لــرى إن كانــت مختبئ�ة في 
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ــة؟  ــة درج ــا، ولأي ثن�ايان

إن الحبشــرطي يت�ذاكــى ويجــري التجــارب في تعاملــه مــع ربــه ســبحانه و 
تعــالى!.. يحــاول أن يصــل إلى "نقطــة الموازنــة" الــي يشــبع فيهــا رغباتــه دون 

أن تُقطــع عنــه النعــم الدنيويــة. 
الله،  حرم  مما  أمرًا  و  معصية  "مُكتسباته"  في  وأدخل  حياته  إلى  ضم  إذا 
فإنه يترقب: فإنْ استمرت نعم الله ولم ينزل العقاب فإنه يستنتج أنه ما زال 
دون  رغبت�ه  أشبع  المكتسبات!  أحد  المحرم  هذا  ويعتبر  الموازنة،  نقطة  ضمن 

قطع النعمة. 
وأما إذا أدت هذه المعصية إلى قطع نعمة من النعم أو نزول عقاب، فإنه 
يستنتج أنه قد تجاوز نقطة الموازنة، فيعود أدراجه ليتخلص من المحرم، ويعلن 

حالة الاستنفار القصوى: دعاء، بكاء، تضرع، اجتهاد، طاعات.. لماذا؟
لأنه يريد عودة النعم ودفع النقم.

ــفۡنَا  ــا كَشَ ــا فَلَمَّ وۡ قَائٓمِٗ
َ
ــدًا أ وۡ قَاعِ

َ
ٓۦ أ ــهِ ــا لِجنَۢبِ ــرُّ دَعاَنَ ــنَ ٱلضُّ ــسَّ ٱلإۡنِسَٰ }وَإِذَا مَ

{ ]يونــس: 12[.. إذن: دعانــا لجنبــ�ه  ۚۥ ــهُ سَّ َّــمۡ يدَۡعُنَــآ إلِـَـىٰ ضُــرّٖ مَّ ن ل
َ
هۥُ مَــرَّ كَأ عَنۡــهُ ضُــرَّ

نۡعَمۡنَــا علَـَـى ٱلإۡنِسَٰــنِ 
َ
أو قــاعــــدًا أو قائمًــا.. دعــاء مــن يريــد عــودة النعــم.. }وَإِذَآ أ

ــرُّ فَــذُو دُعـَـاءٍٓ عَريِــضٖ ٥١{ ]فصلــت[ .. ذو دعــاء  ــهُ ٱلشَّ عۡــرضََ وَنـََٔــا بِجاَنبِـِـهۦِ وَإِذَا مَسَّ
َ
أ

عريــض.. دعــاء مــن يريــد عــودة النعــم.

والمصيبــ�ة أن نفســية الحبشــرطي "تتبرمــج" مــع مــرور الزمــن علــى 
ــه"  هــذه "الموازنــة " بحيــث يســتقر في حســه أن النعــم الــي هــو فيهــا مــن "حَقِّ
ــتۡهُ ليََقُولنََّ هَـٰـذَا ليِ{  اءَٓ مَسَّ ذَقۡنَـٰـهُ رَحۡمـَـةٗ مِّنَّــا مِــنۢ بَعۡــدِ ضَــرَّ

َ
وأنــه أهــلٌ لهــا: }وَلئَـِـنۡ أ

ــا أســتحق هــذه الرحمــة، أســتحق هــذه النعــم. ]فصلــت: 50[ .. يعــي أن

ــن  ــه يمك ــا أن ــالى طالم ــب الله تع ــرطي يح ــإن الحبش ــة« ف ــذه »الموازن ــاً له وفق
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اســتمرار نِعَمِــهِ ودفــع نقمــه -في نظــره- بهــذه »الموازنــة« والمــد والجــزر، لذلــك 
ــا مــشــــروطًا،  ســمّين�اه )الحبشــرطي) أي: أنــه يحــب الله -عــز وجــل- حبًّ
مــشـــروطًا باســتمرار النعــم، مشــروطًا باســتمرار المصالــح الدنيويــة خاصــة؛ 

ــرطي قلّمــا تت�ذكــر الآخــرة! ــية الحبش ــإن نفس ف
ــاله الله  ــ�ا فابت ــرطي ذنب ــب الحبش ــل إن أذن ــاذا يحص ــي الآن م ــور مع تص
تعــالى بمــا يكــره، فتخلــص الحبشــرطي مــن هــذا الذنــب كالعــادة وأعلــن حالــة 
ع، دعــاء، اســتغفار، طاعــات.. لكــن الله عــز وجــل  الاســتنفار القصــوى: تضــرُّ

شــاء أن يســتمر البــاء ويشــتد. 
ســوف يعتمــل في نفســية الحبشــرطي تســاؤل: )لقــد أديــت مــا علــيّ أن 

أفعلــه، فلمــاذا لــم يفعــل الله تعــالى المتوقــع منــه؟)
ــا لعــادة »الموازنــة« الــي تكرســت في نفســية الحبشــرطي فــإن مــن  وفقً
»حقــه« عندمــا يتخلــص مــن المعصيــة ويجتهــد في الطاعــات أن يُرفــع البــاء 
ويعــود »المصــروف« اليــومي الــذي يأخــذه مــن الله -عــز وجــل-. فــإذا حصــل 
خــاف المتوقــع فــإن محبتــ�ه المشــروطة لله -عــز وجــل- ســوف تنهــار! ولا 
ــم  ــى فه ــت عل ــارٍ، و انبن ــرفٍ ه ــفا ج ــى ش ــت عل ــا أسس ــار لأنه ــب أن تنه عج

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــان برب ــة الإنس ــوه لعلاق متش

إذًا علــى أي شيء نبــي حبنــ�ا لله عــز وجــل حــى لا ينهــار هــذا الحــب في أيــة 
لحظــة مــن لحظــات حياتنــ�ا؟ 

هذا ما سوف نعرفه في المحطة القادمة بإذن الله.

:
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ة
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خ

�
ا انظر في نفسك إن كنت حبشرطيًّ

تشرط محبتك لله باستمرار النعم الدنيوية.
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ابن حبك لله على أسس سليمة

ذكرنــا في المحطــة الســابقة أن )الحبشــرطي( يشــرِطُ محبتــ�ه لله عــز 
وجــل باســتمرار النعــم الدنيويــة.

إذن؛ هــو يؤســس هــذا البيــت -يعــي (محبــة الله(- يؤسســه علــى أســس.. 
ــة  ــري، المكان ــتقرار الأس ــة، الاس ــة، الحري ــال، الصح ــي: الم ــس ه ــذه الأس ه

الاجتماعيــة.
لكن، لاحظ معي: 

هذه الأسس الدنيوية جميعها.. أليست قابلة للزوال؟ 
أليس هذا )الحبشرطي( مهددا في أي لحظة:

بالفقر= زوال المال 
بالمرض= زوال الصحة 
بالحبس= زوال الحرية

بالمشاكل = زوال الاستقرار
ماذا سيحصل حينئـذٍ إذا ابتُلي بفقد أحد هذه الأسس؟ 

سوف يميل البيت ويسقط وينهار. 
ــه  ــرطي! لأن ــد الحبش ــذا العب ــب ه ــروطة في قل ــة الله المش ــار محب ــوف تنه س

ــة.  ــة لحظ ــزوال في أي ــة لل ــس قابل ــى أس ــها عل أسس
إذن؛ كيــف أعــرف إن كانــت محبــي لله عــز وجــل مهــددة بالــزوال في أيــة 

لحظــة؟ 
كيف أعرف إن كنت قد أسستها على أسس دنيوية؟ 

ا، وهذه من نعم الله عليك في البلاء.  حقيقةً، البلاءُ يساعدك في ذلك جدًّ
عندمــا تُبتلــى وتدعــو الله عــز وجــل وتطلــب منــه أن يرفــع عنــك البــاء ويعيــد 
لــك النعــم، قــد يقــدر الله عليــك أن يســتمر بــاؤك ويطــول ويشــتد، وحينئـــذٍ 

ســوف تعــرف إن كان حبــك لله مشــروطًا بهــذه المصالــح الدنيويــة. 
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ــائي،  ــي، أولادي، أصدق ــي، أهل ــن: حري ــأةً م ــا فج ــتُ فيه ــةً حُرِمْ ــتُ محن واجه
ــأةً! ــي.. فج ــالي، وظيف م

ثم دعوتُ الله لكنه قدر أنه يستمر بلائي أطول مما ظننت. 
هذا وضعني حقيقةً أمام السؤال المهم: 

الآن، وبعد حرماني من هذه الأشياء، هل ما زلتُ أحب الله عز جل؟ 
هــذا الســؤال ســاعدني في تشــخيص مقــدار )الحبشــرطية( في نفــي؛ لأعيــد 

بنــ�اء محبــة الله علــى الأســس الســليمة الصحيحــة. 
أســألك بــالله: هــل أنــت مســتعد أن تشــري بيتــ�ا لتســكنه إذا علمــت أن هــذا 

البيــت مرتكــز علــى أســس واهيــة قابلــة للانهيــار والــزوال في أيــة لحظــة؟
فما ظنك بمحبة الله عز وجل التي من أجلها نعيش، بل من أجلها خلقنا؟ 

ن�ا خلقنا لنعبده، والعبادة محبة وتعظيم وطاعة.  رَبُّ
َ
ف

فهــل أنــت مســتعد أن تغامــر بمحبــة الله عــز وجــل، وتبنيهــا علــى أســس قابلــة 
للــزوال في أيــة لحظــة؟ 

إذًا، لابد لك أن تبني محبة الله في قلبك على أسس صحيحة. 
تُرى، ما هي هذه الأسس؟ 

كثيرة.. منها:
	1 اليقــن باســتحقاق الله ســبحانه للعبــادة لذاتــه العظيمــة، والتفكــرُ في .

ــل آثارهــا في الواقــع. وهــذا هــو الأســاس الأعظــم  أســماء الله وصفاتــه وتأمُّ
ــة لله. ــ�اء المحب في بن

	2 تعلق القلب بالآخرة ونعيمها. .
	3 العرفان لله بنعمة الهداية. .
	4 الامتنــ�ان لله بمــا أنعــم عليــك في المــاضي بغــض النظــر عــن الحاضــر .

والمســتقبل. 
	5 اســتحضار أن نعــم الله عليــك لا تعــد ولا تحــى مهمــا نــزل بــك مــن بــاء .

ومصيبــ�ة ومهمــا فقــدت، فــا زلــت مغمــورًا في فضلــه لكنــك ألِفْــتَ نعمــه 
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الــي أنــت فيهــا الآن حــى لــم تعــد تحــس بهــا.
	6 ــباب . ــ�ة أس ــك، تهيئ ــرور عن ــه للش ــك، صرف ــة الله ب ــات رحم ــلُ محط تأمُّ

هدايتــك، سَــره عليــك، إحاطتــه إيــاك بأنــاسٍ يحبونــك وكلُّ مــا كان منهــم 
مــن خــرٍ فمــن الله.. تأمــل ذلــك في محطــات حياتــك..

ــوْتُ معهــا ســورة  - أنــا عــن نفــي اســتعرضتُها تب�اعًــا في جــوف بــاء، وتَلَ
وأنــه  لي  الله  ــة  بمعيَّ وشــعورًا  وطمأنينــ�ة  لــذة  لي  فأحدثــت  )الضــى(، 

ــرًا.  ــد بي خ ــبحانه يري س
	7 مــا ينعــم الله بــه عليــك، إن أقبلــت عليــه، مــن أعمــال القلــوب مهمــا كانــت .

الظــروف، كالرضــا والشــوق إلى الله والأنــس بــالله وكلامــه )القرآن(.
وسنتكلم بإذن الله عن بعضٍ من هذه الأسس في محطاتٍ قادمة.

ــم  ــة، نع ــرة المرتقب ــه، الآخ ــماء الله وصفات ــزول: أس ــ�ة لا ت ــياء ثابت ــذه أش إذًا، ه
ــذه  ــك.. ه ــذ من ــا أخ ــم الله مهم ــورًا في نع ــتبقى مغم ــك س ــة أن ــاضي، حقيق الم
أشــياء لا تتغــر، ليســت مهــددة بالــزوال.. تبــي عليهــا محبتــك لله وأنــت واثــق 

مطمــن. 
أمــا مــا يســتجدُّ لــك -في الحاضــر والمســتقبل- مــن نعــمٍ جديــدةٍ ورفــعِ بــاء؛ 
فهــذه كلهــا تزيــد محبتــك لله عــز وجــل، ولكنهــا ليســت شــرطًا في وجــود هــذه 

المحبــة. 
قــد يقــال: لكــن الله عــز وجــل شَــرَع تألــف قلــوب النــاس بإعطائهــم شــيئ�اً مــن 
نعيــم الدنيــ�ا. فمعلــوم أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان يعطــي قســمًا 
ــتميلهم  ــول الله أن يس ــد رس ــارٍ يري ــم، لكف ــة قلوبه ــم للمؤلف ــن الغنائ ــرًا م كب

ــا مــن مصــارف الــزكاة هــو )المؤلفــة قلوبهــم(؟
ً
للإســام، بــل إن مصرف

صحيــح.. لكــن هــذا التألــف لقلــوب النــاس بنعيــم دنيــوي هــو مرحلــي مؤقت؛ 
حــى ينهــار الحاجــز النفــي بــن قلــب الغافــل والإســام، حــى تُــزال الغشــاوة 
ــود  ــا يع ــه، ف ــان قلب ــة الإيم ــط بشاش ــن فتخال ــة الدي ــرى حقيق ــره ل ــن بص ع
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عطــي أو مُنــع. 
ُ
يأبــه -مــن ثَــم- أ

جــلُ ليُســلِمُ  في الحديــث الــذي رواه الإمــام مســلم عــن أنــس قــال: )إنْ كانَ الرَّ
نيــ�ا وَمــا  حــبَّ إِليــه مــنَ الدُّ

َ
مــا يُســلِمُ حــىَّ يَكــونَ الِإســامُ أ

َ
نيــ�ا، ف مــا يُريــدُ إِلَّ الدُّ

عَليهــا(.
ــ�ا(: يعــي حبشــرطي صــرف! وإنمــا  ني جــلُ ليُســلِمُ مــا يُريــدُ إِلَّ الدُّ )إنْ كانَ الرَّ

يُظهــر الإســام لإرادتــه الدنيــ�ا..
ليــاً حــىَّ يَنشــرِحَ صَــدرُه 

َ
ــثُ بَعــدَ إِســامِه إلَّ ق مــا يَلبَ

َ
)فمــا يســلم(: يعــي ف

نيــ�ا.  حــبَّ إِليــه مــنَ الدُّ
َ
ــذٍ أ لبِــه فيَكــونَ حينئِـ

َ
ــنَ مِــن ق بَحقيقَــةِ الِإيمــانِ ويَتمكَّ

إذن؛ تحولَ حبه لله إلى حب حقيقي مبني على أسس سليمة. 
أمــا أن يعيــش الإنســان حياتــه كلهــا عِيشــة المؤلفــة قلوبهــم فهــذا وضــع خطــر 

غــر مقبــول! لأن محبتــ�ه لله مهــددة بالــزوال في أيــة لحظــة. 
عندمــا تــوفي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وارتــد طوائــف مــن النــاس، مــا 

ــذي حصل؟ ال
المؤلفــة قلوبهــم مــن أهــل مكــة الذيــن تألفهــم رســول الله، لكنهــم بعــد ذلــك 
ــن  ــام الذي ــودَ الإس ــم أس ــوا ه ــة، كان ــس صحيح ــى أس ــم لله عل ــوا محبته بنَ

ــم. ــم وأمواله ــم ودماءه ــك أرواحه ــوا في ذل ــردة، وبذل ــام ال ــه أي ــوا عن نافح
ا( متعلقًــا بالدنيــ�ا عندمــا تعــرض لفتنــ�ة وفــاة  بينمــا ارتــد مــن بقــي )حبشــرطيًّ

النــي وتمــردِ الزعمــاء. 
إنَّ اســتقرار هــذا المفهــوم في نفوســنا -)محبــة الله غــر المشــروطة(- يمنحنــا 

فهمــا أعمــق لكثــر مــن حقائــق ديننــ�ا. 
فمثــا: عندمــا نقــرأ قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: )أحــب الأعمــال إلى 

ــل(  ــا وإن ق الله أدومه
قد يكون من أسباب ذلك: 

ــل أو  ــاء ح ــةً لب ــون مدافع ــا تك ــرًا م ــة كث ــرة الـمـتـقـطـعـ ــة الكث أن الــطــاعــ
ابتهاجًــا مؤقتًــا بنعمــة جديــدة، خاصــة إذا تبعهــا فتــور شــديد في الطاعــة. 
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أمــا العمــل المســتمر مــن الطاعــات فعــادة مــا يكــون نابعًــا مــن حــب مســتقر في 
القلــب لا يت�أثــر بالحــوادث الســارة أو الحزينــ�ة. 

إذًا، أخي وأختي: 
إذا وجــدت في نفســك هــذا الــداء الخطــر: )شــرطية محبــة الله(، فعليــك 
ــه  ــة؛ لأن ــ�ة دنيوي ــة مصيب ــن أي ــر م ــو أخط ــه؛ فه ــعى لعلاج ــه وتس ــرف ب أن تع

ــه.  ــن أجل ــش م ــا نعي ــلٌ فيم ــن، وخل ــ�ة في الدي مصيب

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
تخلص من مرض )الحبشرطية(

وابن حبك لله على أسس سليمة لا تزول بالمتغيرات.
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الله يتودد إلينا بالبلاء

ــان  ــه.. فغس ــابين تجاه ــه الش ــاعر ولدي ــورًا في مش ــان فت ــو غس ــظ أب لاح
ورامي أصبحــا يأتيــ�ان كل صبــاح إلى غرفــة أبيهمــا ويمــدان يدهمــا قائلــن : 
)المصــروف يــا أبي لــو ســمحت( بشــكل روتيــي رتيــب.. يعطيهمــا المصــروف 

ــت. ــن البي ــان م ــل وينطلق ــى عج ــكرانه عل فيش

أراد أبــو غســان أن يذكــر ولديــه بــأن علاقته بهما ليســت علاقــة مصروف 
فحســب.. فعندمــا جــاءا هــذه المــرة ومــدا يديهمــا لقبــض المصــروف، قــال لهما 
( . كان أبــو غســان  أبوهمــا بلهجــة تنبــض بالحــب الصــادق: )أحبكمــا يــا ولــديَّ
يتمــى أن تلتقــي عينــ�اه بعيــي ولديــه وهــو يقــول هــذه الكلمــات فيقــرأ فيهمــا 
البهجــة والاعــزاز بما قــــال لــهــــما.. كان يــريــــد أي مــؤشــــر عـلـــى أن ولـديـــه 

يحبانــه لذاتــه، لا للمصــروف الــذي يأخذانــه منــه.

في  قائلَــن  رأســهما  ا  هــزَّ  ! للآمــال  مخيبًــ�ا  كان  الولديــن  تجــاوب  لكــن 
يــن يديهمــا  شــرود ذهــن: )ونحــن كذلــك(، أي نحــن كذلــك نحبــك.. وبقيــا مادَّ

وأنظارهمــا مثبتــ�ة علــى جيــب والدهمــا، ففيــه المصــروف!

دون  جيبــ�ه  مــن  يــده  وأخــرج  ذبــولً  ابتســامته  وانقلبــت  الأب  صُــدِم 
المـحـفـظـة.. انـتـبـه الـولـدان لــمـا حــصــل وأدركا عــدم لـبـاقـتـهـما في التجاوب 
مــع كلمــات أبيهمــا الرقيقــة.. قبضــا يدهمــا وأنزلاهــا.. حــاولا تــدارك الموقــف..

أمــا رامي فقــال : )أبي أنــا آســف.. طبعًــا أنــا أحبــك.. أنت أبي الــذي رعيتني 
ــه في  ــات وذهن ــذه الكلم ــول ه ــك(.. كان رامي يق ــى لي عن ــي ولا غ ــت عل وأنفق
المصــروف، يتوقــع أن يمــد والــده يــده في جيبــ�ه ويعطيــه المصــروف.. لكن الأب 
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لــم يفعــل وبقــي صامتًا. فقال رامي : )أبي، رجـــــاءً أنــــا أحــتــــاج الـمـصــــروف.. 
أعــدك أن أكــون أكــر لباقــةً لكــن لا تحرمــي مــن المصــروف(. لــم يتجــاوب الأب 

فتضايــق رامي وخــرج مغضبًــا مــن الغرفــة.

وأمــا غســان، فقــد هــزَّ الموقــف كيانــه! هــو يحــب أبــاه بالفعــل، لكــن قلبــه 
كان قــد ذُهِــل عــن هــذه المحبــة بتعلقــه بالمصــروف في الفــرة الماضيــة. ملامــح 
ــرًا في  ــم كان مقص ــأدرك ك ــان، ف ــاعر غس ــت مش ــة أيقظ ــة العابس الأب الذابل
حــق أبيــ�ه في الفــرة الأخــرة.. أدرك أنــه كان أنانيــ�ا لا يفكــر كثــرًا في شــعور 
ــ�ا غســان بدمــوع  أبيــ�ه ولا يجتهــد في إدخــال البهجــة إلى قلبــه.. اغرورقــت عين
حــارة وقــال بصــوت متهــدج: )آســف يــا أبي الحبيــب.. لقــد غفلــت عنــك 
كثــرًا! ســامحني أرجــوك.. الدنيــ�ا كلهــا لا تســاوي ابتســامة منــك(.. قــال هــذه 
ــادرة  ــة ب ــن أي ــا ع ــ�ه باحثً ــه أبي ــن في وج ــ�ه الدامعت ــب عيني ــو يقل ــات وه الكلم
انفــراج لعبوســه.. لكــن الأب بقــي عابسًــا صامتًــا وخــرج مــن غرفتــه وجلــس 

ــم.  ــة لا يتكل ــى الأريك عل

قَــه غســان وتحــرك حــول أبيــ�ه كالقــط، فتــارةً يقبــل يديــه وتــارةً يقبــل  لَِ
ــه  ــى خدي ــرةً عل ــه منهم ــه ودموع ــن يدي ــده ب ــ�دي وال ــك بي ــارةً يمس ــه وت رأس

ــم أني أحبــك(.. ــك.. تعل ــا أحب ــا أبي أرجــوك.. أن ــامحني ي ــول: )س ــو يق وه

تن�ازعــت الأبَ مشــاعرُ متب�اينــ�ة.. فهــو لا يحــب رؤيــة ولــده كســرًا بهــذا 
الشــكل، لكنــه مــا زال مصدومًــا مــن جفــاء ولديــه في أول الأمــر، كمــا أنــه يريــد 
مزيــدًا مــن الضمانــات لصــدق محبــة غســان.. انســحب الأب وعــاد إلى غرفتــه 

بصمــت وأغلــق البــاب وراءه.

)أبي  مناديًــا:  البــاب  وراء  مــن  وقــال  فلحقــه  بالضيــاع  غســان  أحــس 
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أرجــوك.. لا أطيــق الحيــاة دون رضــاك.. لا أســتطيع العيش وأنــا أراك غضبان 
حزينًــ�ا.. لقــد أخطــأت يــا أبي لكــي أحبــك.. أحبــك يــا أبي.. أرجــوك ســامحني.. 
أرجــوك ابتســم في وجهــي.. أرجــوك ضمــي إلى صــدرك(.. وتعــالى صــوت بــكاء 

ــت عنــه. غســان كطفــل فــزعٍ تركتــه أمــه في صحــراء وتولَّ

حينئـــذٍ انهــار ســد الجفــاء في قلــب الأب أمــام دمــوع غســان.. فتــح البــاب 
ــح  ــدره وجعــل يمس ــه إلى ص ــ�ه وضمَّ ــ�ا علــى ركبتي ــذي كان جاثيً ــده ال ــع ول ورف
ــنٍ  ــة وحن ــكاء فرح ــه الآن ب ــان، لكن ــكاء غس ــتمر ب ــه.. اس ــل رأس ــه ويقب دموع

شــبعَ..
ُ
أ

مــدَّ الأب يــده في جيبــ�ه ليســتخرج مصــروف غســان، لكــن غســان أعــاد 
المحفظــة إلى جيــب أبيــ�ه وقــال لــه وهــو ملتصــق بصــدره )دعنــا الآن مــن 
المصــروف.. أريــدك أنــت يــا أبي الحبيــب.. مــا دمــت راضيًــا عــي فالدنيــ�ا كلهــا 

ــون(. ته

ــا في محبتهــم له، 
ً
ولله المثــل الأعلــى.. قــد يعلــم الله تعــالى مــن عبــاده جفاف

وتعلقًــا بنعيــم الدنيــ�ا الــذي يمنحهــم إيــاه.. هــو تعــالى يتــودد إلى عبــاده ويحــب 
ا.. فــإذا رأى منهــم جفــاءً وغفلــةً قطــع عنهــم نعمــةً  منهــم أن يب�ادلــوه الــوُدّ وُدًّ
مــن النعــم ليهــز كيانهــم ويوقظهــم مــن غفلتهــم لعلهــم ينتبهــون إلى حقيقــة 

أن النعمــة ألْـــهَتهم عــن المنعــم.. 

أمــا فقــر المشــاعر كـــ “رامي”، فــا يفهم هــذه الأبعــاد، بل لا يــزال في غفلته 
قــد ســيطر “المصــروف” علــى تفكــره.. فيســتغفر الله ويجتهــد في الطاعــات 
ــ�ه  ــا مصيبت ــه، إنم ــاب الله ل ــ�ه في عت ــت مصيبت ــروف”. ليس ــرجع “المص ليس
قطــع “المصــروف”! بــادةٌ في التفكــر وقصــور في النظــرة وفقــر في المشــاعر! لا 
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ا. يفكــر إلا فيمــا يأخــذه، ولا يــرى مــن واجبــه أن يشــكر ويبــ�ادل الــوُدَّ وُدًّ

ــع  ــإن قط ــان” ، ف ــي كـــ “غس ــب ال ــف والقل ــس المره ــب الح ــا صاح وأم
“المصــروف” يزيــل عــن عينيــ�ه الغشــاوة ليبصــر المصيبــ�ة الحقيقيــة، أنــه 
قصــر في حــق الله تعــالى وغفــل عنــه.. فــكل مــا يســيطر علــى كيانــه هــو 
ا.. أمــا عــودة  كيــف يســرضي الله تعــالى ويبرهــن لــه علــى أنــه يب�ادلــه الــوُدّ وُدًّ
ــة، دون  ــو بصعوب ــش، ول ــد يعي ــه ق ــة.. لأن ــة ثانوي ــح قضي ــروف” فتصب “المص
ة  المصــروف، لكنــه لا يطيــق لحظــةً مــن الضيــاع الــذي ســيعاني�ه إن فقد مــعــــيَّ

ــه. ــأن الله لا يحب ــس ب ــعالى أو أح الله تــ

ــؤُلاَءِٓ  ــؤُلاَءِٓ وَهَٰٓ ــدُّ هَٰٓ ا نُّمِ
ّٗ في النهايــة، قــد يعــود “المصــروف” للاثنــن: }كُل

ــن الأول،  ــراء: 20[.. لك ــورًا ٢٠{ ]الإس ــكَ مَحۡظُ ِ ــاءُٓ رَبّ ــا كَانَ عَطَ ــكَۚ وَمَ ِ ــاءِٓ رَبّ ــنۡ عَطَ مِ
فقــرَ الشــعور، ســيخرج مــن البــاء كمــا دخــل فيــه لــم يســتفد شــيئ�اً.. مــا دام 
يــرى عــودة »المصــروف« غايــة الآمــال ومنتهــى الطموحــات. وأمــا الثــاني فــإن 
المحنــة كانــت أكــر منحــة لــه، حيــث أطـلـــقت روحــه مــن قيــد الغفلــة لتــدور في 

فلــك محبــة الله تعــالى.. }هَــلۡ يسَۡــتَويَِانِ مَثَــلاًۚ{ ]هــود: 24[.

ــرف  ــد ع ــره وق ــرض أو غ ــى بم ــم كان يبتل ــن أن بعضه ــن الصالح ورد ع
عنــه أنــه مســتجاب الدعــوة، ومــع ذلــك لا يدعــو الله تعــالى بكشــف البــاء.. 
ــاني  ــا المع ــ�ا إذا فهمن ــم، ولكنن ــا نع ــة. ربم ــا مبالغ ــات فيه ــذه المروي ــتقول: ه س
المذكــورة هنــا فــا نســتبعد أن يحصــل ذلــك.. فلعــل هــذا المبتلــى فهــم البــاء 
ــك  ــد رب ــك، ويري ــن خالق ــت ع ــد غفل ــك ق ــالى بأن ــن الله تع ــرة م ــه تذك ــى أن عل
ــن  ــان المؤم ــى كي ــر عل ــذا التفك ــيطر ه ــوددًا.. فيس ــودد ت ــه الت ــك أن تب�ادل من
ــط معــاني المحبــة في  المبتلــى ويعيــد حســاباته ليكتشــف مواطــن الغفلــة ويُنَشِّ

ــبحانه.. ــه س ــ�ه ل ــدق محبت ــى ص ــه عل ــة لرب ــن في البرهن ــه ويتف قلب



31

مثــل هــذا التفكــر لا يبعــد أن يشــغل المؤمــن عــن الدعــاء بكشــف البــاء.. 
ـرى إعطــاء الأولويــة للدعــاء بكشــف البــاء ســوء أدب لأنــه يــدل  بــل قــد يـ
علــى عــدم اعتنــ�اء بالســبب الــذي مــن أجلــه ابتُلــي )التذكــرة بمبادلــة التــودد 
تــوددًا(، ولأنــه يعلــم أن اســتمرار البــاء أدعــى لــرده إلى دائــرة محبــة الله.. 
فهــو ينشــغل بإعمــار قلبــه بمعــاني المحبــة مــن جديــد، ويــكِل أمــر توقيــت رفــع 

ــه. ــك ورحمت ــالى في ذل ــه تع ــن بحكمت ــاء إلى الله ويوق الب

أرأيــت بعــد ذلــك لمــاذا )الله يتــودد إلينــ�ا بالبــاء(؟ ألــم تــرَ أن نبينــ�ا صلى 
الله عليــه وســلم قــال: )وإنَّ اَلله إذا أحــبَّ قومًــا ابتالهم(.

فانظــر إلى الابتــالء بإيجابيــ�ة، لا علــى أنــه عقوبــة محضــة، بــل هــو بشــكل مــن 
الأشــكال تــودد مــن الله! رأى منــا غفلــة عنــه وجفافــا في عاطفتنــ�ا تجاهــه، 

ــن. ــودد.. لله رب العالم ــب، ونت ــتحي، فنح ــنا، فنس ــع أنفس ــى لنراج فابتل
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إن لم تستوقفك هذه الآيات فجدد محبتك!

أســمائه  مــن  أليــس  عنــا!  الغــي  وهــو  إلينــ�ا  تعــالى  الله  يتــودد  كــم 
َ ذكِۡــرٗا كَثيِرٗا  َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ هَــا ٱل يُّ

َ
أ )الــودود(؟ انظــر إلى قولــه تعــالى: }يَٰٓ

َّــذِي يصَُلـِّـي عَلَيۡكُــمۡ وَمَلَٰٓئكَِتُــهُۥ ليُِخۡرجَِكُــم  صِيــلاً ٤٢ هُــوَ ٱل
َ
٤١ وسََــبّحُِوهُ بكُۡــرَةٗ وَأ

ــلَمٰٞۚ  ــهُۥ سَ ــوۡمَ يلَۡقَوۡنَ ــمۡ يَ ــا ٤٣ تَحِيَّتُهُ ــنَ رحَِيمٗ ــورِۚ وكََانَ بٱِلمُۡؤۡمِنيِ ـَـى ٱلنُّ ــتِ إلِ لُمَٰ ــنَ ٱلظُّ مِّ
ــزاب: 44-41[. ــا ٤٤{ ]الأح ــرٗا كَرِيمٗ جۡ

َ
ــمۡ أ ــدَّ لهَُ عَ

َ
وَأ

ــاعرهم  ــتجيش مش ــن ويس ــات إلى المؤمن ــذه الآي ــودد في ه ــالى يت الله تع
بت�ذكيرهــم بأنــه يهديهــم ويرحمهــم وســيلقاهم يــوم القيامــة بأجــر كريــم 
يعــر عــن محبتــ�ه لهــم. وكأنــه يقــول لهــم: مــا دمــت أفعــل ذلــك كلــه لكــم، ألا 

ــه.  ــب محبوب ــر المح ــا يذك ــرًا كم ــروني كث ــوني فتذك ــم أن تحب ــتحق منك أس

لا ينبغــي أن تكــون علاقتنــ�ا بــالله تعــالى محصــورة في انتظــار النعيــم 
الدنيــوي، بــل ولا الأخــروي فحســب.. لابــد أن يكــون رضــا الله مطلبــا في ذاتــه. 
لا بــد أن نحــب الله ونحــرص علــى أن يحبنــ�ا هــو أيضًــا ســبحانه وتعــالى، وألا 

ــة .  ــذه المحب ــاة دون ه ــق الحي نطي

ــب  ــه يح ــ�ان أن ــر ببي ــات الأوام ــن آي ــرًا م ــم كث ــالى خت ــرى أن الله تع ألا ت
مــن يفعــل كــذا وكــذا ولا يحــب مــن يفعــل كــذا وكــذا ؟ مــاذا نســتفيد مــن هــذه 
الخواتيــم؟ إن كنــا أوفيــاء لله تعــالى وصادقــن في محبتــ�ه فــإن هــذه الخاتمــة 
ــر،  ــذ الأم ــى تنفي ــجيعنا عل ــةً في تش ــون كافي ــي أن تك ــذا( ينبغ ــب ك )والله يح
لنحصــل علــى هــذه الجائــزة العظيمــة: محبــةِ الله لنــا. كــم تكــررت هــذه 

ــم:  ــرآن الكري ــم في الق الخواتي
َ يُحِــبُّ ٱلمُۡتَّقيِــنَ{،  بٰرِِيــنَ{، }إنَِّ ٱللَّ ُ يُحِــبُّ ٱلصَّ َ يُحِــبُّ ٱلمُۡحۡسِــنيِنَ{، }وَٱللَّ }إنَِّ ٱللَّ
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َ فَٱتَّبعُِونـِـي  بٰيِــنَ وَيُحِــبُّ ٱلمُۡتَطَهِّريِــنَ{، }قـُـلۡ إنِ كُنتُــمۡ تُحِبُّــونَ ٱللَّ وَّ َ يُحِــبُّ ٱلتَّ }إنَِّ ٱللَّ
ــنٞ  ــم بُنۡيَٰ هُ نَّ

َ
ــا كَأ ــبيِلهِۦِ صَفّٗ ـِـي سَ ــونَ ف ــنَ يقَُتٰلُِ َّذِي ــبُّ ٱل َ يُحِ {، }إنَِّ ٱللَّ ُ يُحۡببِۡكُــمُ ٱللَّ

ــنَ{. ــبُّ ٱلمُۡتَوكَّلِيِ َ يُحِ رۡصُــوصٞ ٤{، }إنَِّ ٱللَّ مَّ

ألــم تقــف عنــد هــذه الخواتيــم مــن قبــل؟ ألــم تشــعر بالســعادة 
الــغــامــــرة إن كنــت مــــن أصــــناف النــاس الذيــن يحبهــم الله تعــالى؟ ألا تعــي 
لــك هــذه المحبــة الــيء الكثــر؟ ألا تســتحق محبــة الله أن تكــون أســى 

الأمنيــ�ات وأجــلّ معــى نعيــش مــن أجلــه؟

إن لم نقف عند هذه الخواتيم من قبل، إن لم نحرص على أن نكون من 
أهلها، إن لم تكن محبة الله كافية في أن نكون من المحسنين والصابرين والمتقين 
والمتطهرين والمتبعين للرسول الأمين والمتوكلين، وفي سبي�ل الله من المقاتلين.. 
إن لم تكن محبة الله كافية في أن نب�ذل جهدنا في التخلق بهذه الأخلاق.. ألا يدل 

ا في محبتن�ا لله ونقصَ اهتمام بمحبت�ه لنا؟
ً
ذلك على أن هناك جفاف

وفي المقابــل : تــرى أن الله تعــالى نهــى عــن أمــور وأتبــع النهــي بأنــه 
ــبُّ  َ لاَ يُحِ ــنَ{، }إنَِّ ٱللَّ لٰمِِي ــبُّ ٱلظَّ ُ لاَ يُحِ ــذا: }وَٱللَّ ــل ك ــن يفع ــب م ــالى لا يح تع

ــنَ{.. ــبُّ ٱلخۡاَئٓنِيِ َ لاَ يُحِ ــرفِيِنَ{، }إنَِّ ٱللَّ ــبُّ ٱلمُۡسۡ ــهُۥ لاَ يُحِ ــنَ{، }إنَِّ ٱلمُۡعۡتَدِي

أخي راجــع نفســك ، هــل كنــت كلمــا قــرأت هذه الآيــات تفكــر بالطريقة 
ــل  ــم(؟ ه ــن نعي ــي م ــاء أو يحرم ــيعرضني لب ــي الله فس ــم يحب ــة: )إن ل التالي
هــذا هــو كل مــا يهمــك؟ أن يســتمر النعيــم ويُدفــع البــاء؟ ألــم تشــعر بوخــز 
ــة كافيــة في ذاتهــا  ــم ألَّ يحبــك الله تعــالى؟ أليــس هــذا شــيئً�ا مرعبــا وعقوب وأل
ألا يحبنــ�ا الله؟ ألا تكفــي هــذه العقوبــة في أن تحــرص كل الحــرص علــى البعــد 
عــن الظلــم والعــدوان والإســراف والخيانــة لأن الله تعــالى لا يحــب مــن اتصــف 
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بهــذه الصفــات؟.. أن تفتــش في أقوالــك وأفعالــك وتحاســب نفســك حســابًا 
دقيقًــا خشــية أن تفقــد محبــة الله لــك وأنــت لا تشــعر؟

اســأل نفســك هــذه الأســئلة لتعــرف إن كنــت أقــرب إلى شــخصية 
ــم  ــ�ه ول ــه أبي ــوس في وج ــرى العب ــق أن ي ــم يط ــذي ل ــان ال ــاف أم غس رامي الج
ــه. ــلٍ في نفس ــاءٍ ونبـ ــه، لوف ــ�ه ل ــة أبي ــص محب ــس بنق ــو يح ــش وه ــور العي يتص

محبـة  مـن  بنفسـه  ثقتـه  يسـتمد  الصغير  الطفـل  أن  كيـف  تـرى  ألا 
والدَيـه لـه؟ لا يشـعر بالاسـتقرار والطمأنينـ�ة إلا إذا عبرّ والـداه عـن محبتهمـا 
لـه.. إذا قـال لـه أبـوه: لا أحبـك، فـإن هـذا يهـدد اسـتقراره ويدمر ثقته بنفسـه 
مـا  تعـالى  الله  عيـال  الخلـق  نحـن  ألسـنا  للحيـاة.  سـوداوية  نظـرة  ويعطيـه 
لنـا معيـل ولا ملجـأ إلا هـو سـبحانه وتعـالى.. إذا قـال الله لـك: لا أحبـك.. ألا 
يـخـــيفك ذلـك؟ ألا يجعلـك ترتعد؟ ألا يُسَـود الحياة في وجهـك؟ ألا يهدد ذلك 
اسـتقرارك وطمأنينتـك؟ ألا ينبغـي لـك أن تحاسـب نفسـك علـى كل قـول أو 
فعـل يمكـن أن يجعلـك مـن هـؤلاء الذين ذكـر الله تعـالى في كتابه أنـه لا يحبهم؟ 

 
عندما يتشرب قلبك هذا الـمـعـنى فـسـتـجــد وقـــعًا عــظــيمًا وإحساسًا 
ـرُهُمۡ رَبُّهُـم برَِحۡمةَٖ  جديـدًا بكثير مـن الآيـات والأحاديـث، مثـل قولـه تعـالى: }يبُشَِّ
قيِـمٌ ٢١{ ]التوبـة: 21[.. تأمل هـذه الآية كلمة  َّهُمۡ فيِهَـا نعَيِمٞ مُّ تٰٖ ل مِّنۡـهُ وَرضِۡـوَنٰٖ وجََنَّ
كلمـة لترى كيـف تنبـع منها محبـة الله.. وفي الـمــقابل الآيـات والأحاديث التي 
ـا مـن النـاس لا يكلمهـم الله ولا ينظر إليهـم.. فكفى بهـا عقوبة ألا 

ً
تذكـر أصناف

يكلمـك حبيبـك ولا ينظـر إليـك إن كنت صاحب قلـبٍ حّي..

تأمــل معــي كذلــك الحديــث الــذي رواه البخــاري أن الله يقــول لأهــل 
الجنــة: ))يــا أهــل الجنــة((، فيقولــون: لبيــك وســعديك ، والخــر في يديــك، 
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وقـــد  رب،  يــا  نــرضى  لا  لنــا  ومــا   : فيقولــون  رضيتــم؟((  ))هــل  فيقــول: 
ــم  ــول: ))ألا أعطيك ــك، فيق ــن خـلـقـ ــدًا مــ ــط أحـــ ــم تــعــ ــا لــ ــتن�ا مــ أعــطــيــ
أفضــل مــن ذلــك؟(( فيقولــون: يــا رب، وأي شيء أفضــل مــن ذلــك؟! فيقــول : 

حِلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا((..
ُ
))أ

يصعــب علــى جــاف الشــعور أن يفهــم لمــاذا هــذه أعظــم النعــم! فمــا دام 
أهــل الجنــة في ظــل ممــدود وفاكهــة كثــرة وحــور عــن فمــاذا يضيــف إليهــم 

رضــوان الله في نظــره؟!
 

أمــا صــادق المحبــة فيعلــم أن رضــا المحبــوب أســى الأمنيــ�ات ومنتهــى 
نهَۡـٰـرُ 

َ
ٰــتٖ تَجۡــريِ مِــن تَحۡتهَِــا ٱلأۡ ُ ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰــتِ جَنَّ الطموحــات: }وعََــدَ ٱللَّ

كۡبَــرُۚ ذَلٰـِـكَ 
َ
ِ أ ـٰـتِ عَــدۡنٖۚ وَرضِۡــوَنٰٞ مِّــنَ ٱللَّ خَلٰدِِيــنَ فيِهَــا وَمَسَٰــكِنَ طَيّبَِــةٗ فـِـي جَنَّ

هُــوَ ٱلفَۡــوۡزُ ٱلعَۡظِيــمُ ٧٢{ ]التوبــة: 72[.. نعــم! رضــوان الله أكــر مــن النعــم الأخــرى 
إنــه رضــا أعظــم  كلهــا.. أكــر مــن الجنــات والأنهــار والمســاكن الطيبــ�ة.. 

محبــوب ســبحانه وتعــالى.

 ..]152 ]البقرة:  ذۡكُرۡكُمۡ{ 
َ
أ }فَٱذۡكُرُونيِٓ  تعالى:  قوله  كذلك  مـعي  تــأمــل 

هذه  هي  ما  بجائزة..  حينئـذٍ  ويعدنا  نذكره  أن  منا  ويطلب  ربن�ا  إلين�ا  يتودد 
الجــائــزة؟ أن يــذكرنا تعالى. ضعيف المشاعر لا يفهم ما الميزة في أن يذكر الله 
العبد. أما صادق المحبة فيكفيه أن يذكره أعظم محبوب: الله سبحانه وتعالى.

تأمــل معــي كذلــك الحديــث الــذي يصــور فرحــة الله تعــالى بتوبــة 
ُ أفـــــرَحُ بــتــوبــــة عــبــــده مــن أحــــدكم يجد ضالته بالفلاة(( )رواه  عبده: ))لَّ
مســلم(. فالإنســان النبيــ�ل المؤمــن يكفيــه دافعًــا إلى التوبــة علمُــه بأنهــا ســتفرح 

مــن؟ ســتفرح أعظــم محبــوب.. الله ســبحانه وتعــالى!
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بــل هنــاك بعــد آخــر جميــل أيضًــا : إذا أهــداك مــن تحــب هديــة، 
فبأيهمــا أنــت أفــرح؟ بالهديــة ذاتهــا أم بدلالتهــا علــى محبــة مــن أهداهــا لــك؟ 
بــل تفــرح أكــر بــأن مــن أهداهــا إليــك يعــر بذلــك عــن حبــه. لــذا ففرحــة أهــل 
الجنــة مضاعفــة، فهــم ليســوا فرحــن بمــا آتاهــم الله مــن فضلــه فحســب، بــل 

وبدلالــة هــذا الإنعــام علــى حــب الله لهــم ورضــاه عنهــم كذلــك..

فــا تنــس استشــعار هــذا المعــى كلمــا قــرأت آيــات وأحاديــث الإنعــام الإلهي.. 
 ..} ُ َّذِينَ ءَامَنُــواْ{، }ءَاتىَهُٰــمُ ٱللَّ ُ ٱل ُ لهَُــمۡ{، }وعََــدَ ٱللَّ عَــدَّ ٱللَّ

َ
ــرُهُمۡ رَبُّهُــم{، }أ }يبُشَِّ

رضــا الله الــذي يــدل عليــه هــذا النعيــم أهــم مــن النعيــم نفســه. 

محبـة  ويعبـده  تعـالى  الله  يطيـع  المؤمـن  أن  تقـدم  مـا  يعني  لا  طبعًـا 
فحسـب دون انتظـار ثواب أو خوف عقاب، فهذا شـطط تـرده نصوص القرآن 
والسـنة كقولـه تعالى: }يدَۡعُـونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗـا{ ]السـجدة: 16[.. وقوله تعالى: 
{ ]الإسـراء: 57[.. إنمـا المقـــصود التنبي�ه على  ٓۥۚ }وَيَرجُۡـونَ رَحۡمتََـهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابـَهُ
مــعــنى كثيًرا مــــــا يـغــــيب عن الأذهان ينبغي أن يحتف بالخوف والرجاء، ألا 

ـا لـه تعـالى والحـرص علـى حبـه تعالى لنـا ورضـاه عنا. وهـو طاعـة الله حبًّ
	

هــل اقتنعــت الآن أن الله تعــالى يتــودد إلينــ�ا؟ هــل اســتوقفتك هــذه 
ــك  ا؟ أم أن ــوُدَّ وُدًّ ــ�ادل الله ال ــى أن تب ــا عل ــت حريصً ــل كن ــل؟ ه ــن قب ــات م الآي
ــك  ــا يبتلي ــب عندم ــا تعج ــت ف ــت التهي ــم؟ إذا كن ــن المنع ــم ع ــت بالنع التهي
ــن  ــديدًا، فل ــالء ش ــو كان الابت ــى ل ا. ح ــوُدّ وُدًّ ــه ال ــرك أن تب�ادل ــالى ليذك الله تع
يكــون أشــد مــن جفــاف الــروح وقحــط القلــب بخلــوه مــن تــذوق تــودد الله لنــا 
ــت كل  ــد ربح ــذوق فق ــذا الت ــاء إلى ه ــك الب ــإذا دفع ا. ف ــوُدّ وُدًّ ــذا ال ــة ه ومبادل

ــر. ــرة في الظاه ــارتك كب ــت خس ــا كان ــيئً�ا، مهم ــر ش ــم تخس شيء، ول
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الحمد لله على أنه لم يعطني ما تمنيت!

ذكرنــا أن البــاء يعينــك علــى أن تبــي حبــك لله علــى أســس ســليمة، وقلنــا 
ــم  ــى فه ــك عل ــاء يعين ــه. الب ــماء الله وصفات ــلَ أس ــس تأم ــذه الأس ــن ه أن م

هــذه الأســماء والصفــات. 
- سنتكلم بداية عن صفة الحكمة.. حكمة الله تعالى في الابتالء. 

- ســبحان الله! مِــن النــاس مَــن يشــككه البــاء في حكمــة الله، بينمــا المؤمــن 
يزيــده البــاء يقينــ�ا بحكمــة الله!

 
مــن جميــل مــا قيــل: »مــى فتــح –أي الله تعــالى- لــك بــاب الفهــم في المنــع، 
ــهدَك  ــك أش ــى منع ــرّه، وم ــهَدَك ب ــاك أش ــى أعط ــاء. م ــن العط ــع ع ــاد المن ع
قهــره، فهــو في كل ذلــك متعــرّف إليــك ومقبــل بوجــود لطفــه عليــك. إنمــا 

ــه«. ــن الله في ــك ع ــدم فهم ــع لع ــك المن يؤلم
رم من نعمة.. فإن وفقك الله للتفكر في حكمته عندما حرمك، 

ُ
إذن، قد ت

فإن هذا التفكر سيعود عليك بعطايا هي أعظم بكثير مما حرمت منه، وسترى 
فك بأسمائه وصفاته من خلال هذا البلاء. أما الذي لا يرى  أن الله تعالى يُعرِّ

ا محضًا فمصيبت�ه في قلة التفكر وقلة فهم حِكَم الله. البلاء إلا شرًّ

قــال ابــن القيــم: )ولــو أنصــف العبــد ربــه، وأنَّ لــه بذلــك، لعلــم أن فضلــه 
عليــه فيمــا مَنَعَــه مــن الدنيــ�ا ولذاتهــا ونعيمهــا أعظــم مــن فضلــه عليــه فيمــا 

آتــاه مــن ذلــك، فمــا منعــه إلا ليعطيــه( )الفوائــد(.

المفتــاح للتفكــر والفهــم هــو أن توقــن أن لله في كل شيء حكمــة. تجــاوَزْ 
الشــك في وجــود الحكمــة. أيقــن بحكمــة الله ثــم تفكــر: مــا هــي هــذه الحكــم؟ 

ــة.  ــوز عظيم ــ�ذ كن ــك حينئ ــتُفْتح ل وس
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ن تكَۡرَهُواْ 
َ
والمفتــاح الآخــر أن توقــن بجهلــك في مقابــل حكمــة الله: }وعََسَــىٰٓ أ

نتُمۡ لاَ 
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ــا وَهُــوَ شَــرّٞ لَّكُــمۡۚ وَٱللَّ ن تُحِبُّــواْ شَيۡـٔٗ

َ
ــا وَهُــوَ خَيۡــرٞ لَّكُــمۡۖ وعََسَــىٰٓ أ شَيۡـٔٗ

ــونَ ٢١٦{ ]البقــرة: 216[. تَعۡلَمُ

مــررتُ ببــالءِ تقييــ�د حريــي.. في كل مرحلــة منــه كنــت أتمــى أن يتوقــف 
البــاء عنــد هــذا الحــد وأعــود إلى حيــاتي كالمعتــاد. وفي كل مرحلــة كنــت أظــن 
ــت  ــة كن ــي في كل مرحل ــع لي. لكن ــو الأنف ــد ه ــذا الح ــد ه ــاء عن ــف الب أن توق
ــل  ــئلت: ه ــو س ــه! والآن ل ــن توقف ــع لي م ــاء كان أنف ــتمرار الب ــف أن اس أكتش
ــا  ــل أن ــوابي: لا والله! ب ــدث؟ فج ــم يح ــك ل ــدث ل ــذي ح ــذا ال ــو أن كل ه ــى ل تتم
ــودة  ــن الع ــه م ــوت ب ــ�ه ودع ــا تمنيت ــق لي م ــم يحق ــالى ل ــأن الله تع ا ب ــدًّ ــعيد ج س

ــي.  ــ�اري لنف ــن اختي ــل م ــو أفض ــا ه ــار لي م ــل اخت ــة، ب ــاتي الطبيعي لحي
أحمــد الله علــى أنْ اســتمرت نعمــة البــاء هــذه المــدة كلهــا لأقطــف منهــا 

الهدايــا الربانيــ�ة العظيمــة.

قــال ابــن القيــم: )ومــن الآفــات الخفيــة العامــة أن يكــون العبــد في نعمــةٍ 
أنعــم الله بهــا عليــه واختارهــا لــه فيملّهــا العبــد ويطلــب الانتقــال منهــا إلى مــا 
يزعــم -لجهلــه- أنــه خــر لــه منهــا. وربــه برحمتــه لا يخرجــه مــن تلــك النعمــة 

ويعــذره بجهلــه وســوء اختيــ�اره لنفســه...(. 
ثــم قــال: )فــإذا أراد الله بعبــده خــرًا ورُشــدًا أشــهده أن مــا هــو فيــه نعمــةٌ مــن 

نعمــه عليــه ورَضّــاه بــه وأوزعــه شــكره عليــه( )الفوائــد(.

ــألة  ــد المس ــم تع ــائي: ل ــر ب ــة في أواخ ــذه المرحل ــت إلى ه ــد لله وصل والحم
ــاء. ــة الب ــن نعم ــه م ــا في ــا أن ــى م ــكر ربي عل ــت أش ــل أصبح ــب، ب ــرًا فحس ص

قبــل تجربــي تلــك كنــت أتســاءل أحيانًــا عــن الحكمــة في تقديــر البــاء علــى 
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علمــاء ودعــاة يفيــدون النــاس بدعوتهــم وهــم أحــرار، كالإمــام أحمــد بــن حنبــ�ل 
وابــن تيميــة وابــن القيــم وســيد قطــب وغيرهــم. كنــت أفهــم بعــض الحكــم 
ــن  ــ�ا م ــم جانبً ــت أفه ــر. كن ــي أك ــن قل ــى أن يطم ــت أتم ــي كن ــك، لك ــن ذل م

ــا.  الحكمــة نظريــا لكنــي بتجربــة البــاء فهمتهــا عمليًّ
تبقى  للإسلام  يعمل  من  أن  كيف  فسترى  للفهم  الله  ووفقك  ابتُليتَ  إذا 
في شخصيت�ه حلقة مفقودة لا تكتمل إلا بالتضحية، عندما يقدم ثمن دعوته. 

ســرى كيــف أن الله يفتــح علــى الأســر في ســبيله فتوحــاتٍ مــا كانــت 
تخطــر بب�الــه خــارج الســجن. ســتفهم كل كلمــة مــن الكلمــات التاليــة العظيمــة 

ــه الله:  ــب رحم ــيد قط لس
)فــا بــد مــن تربيــ�ة النفــوس بالبــاء ومــن امتحــان التصميــم علــى 
معركــة الحــق بالمخــاوف والشــدائد وبالجــوع ونقــص الأمــوال والأنفــس 
ــنَ  ــصٖ مِّ ــوعِ وَنَقۡ ــوۡفِ وَٱلجُۡ ــنَ ٱلخَۡ ــيۡءٖ مِّ الثمــرات. قــال تعــالى: }وَلنََبۡلُوَنَّكُــم بشَِ

ــرة: 155[.. ــنَ ١٥٥{ ]البق بٰرِِي ــرِ ٱلصَّ ــرَتِٰۗ وَبَشِّ مَ ــسِ وَٱلثَّ نفُ
َ
ــوَلِٰ وَٱلأۡ مۡ

َ
ٱلأۡ

ــى  ــز عل ــي تع ــدة ك ــف العقي ــون تكالي ــؤدي المؤمن ــذا البــاء لي ــن ه ــد م لاب
نفوســهم بمقــدار مــا أدوا في ســبيلها مــن تكاليــف، والعقائــد الرخيصــة الــي لا 
يــؤدي أصحابهــا تكاليفهــا لا يعــز عليهــم التخلــي عنهــا عنــد الصدمــة الأولى. 
فالتكاليــف هنــا هــي الثمــن النفيــس الــذي تعــز بــه العقيــدة في نفــوس أهلهــا 
قبــل أن تَعــز في نفــوس الآخريــن، وكلمــا تألمــوا في ســبيلها وكلمــا بذلــوا مــن 

أجلهــا كانــت أعــز عليهــم وكانــوا أضــن بهــا.
كذلــك لــن يــدرك الآخــرون قيمتهــا إلا حــن يــرون ابتــالء أهلهــا وصبرهــم 
علــى بلائهــا. ولا بــد مــن البــاء كذلــك ليَصْلُــب عــود أصحــاب العقيــدة 
ويقــوى. فالشــدائد تســتجيش مكنــون القــوى، ومدخــور الطاقــة، وتفتــح في 
القلــوب منافــذ ومســارب مــا كان ليعلمهــا المؤمــن إلا تحــت مطــارق الشــدائد. 
ــتقيم إلا في  ــدق وتس ــح وت ــت لتص ــا كان ــورات م ــن والتص ــم والموازي والقي
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ان عــن القلــوب. وأهــم مــن  ــرَّ جــو المحنــة الــي تزيــل الغبــش عــن العيــون وال
ــناد  ــز الأس ــن ته ــده ح ــاء إلى الله وح ــه: الالتج ــذا كل ــدة له ــه، أو القاع ــذا كل ه
كلهــا، وتتــوارى الأوهــام -وهــي شــى- ويخلــو القلــب إلى الله وحــده لا يجــد 
ســندًا إلا ســنده. وفي هــذه اللحظــة قــد تنجلــي الغشــاوات، وتنفتــح البصــرة، 
وينجلــي الأفــق علــى مــد البصـــــــــــــر: لا شيء إلا الله، لا قــوة إلا قوتُــه، لا 
ــه، لا ملجــأ إلا إليــه.. لذلــك إن الله قــد وضــع  ــه، لا إرادة إلا إرادتُ حــول إلا حولُ
الابتــالء لينكشــف المجاهــدون ويتمــزوا ، وتصبــح أخبارهــم معروفــة، ولا 
يقــع الالتبــ�اس في الصفــوف، ولا يبقــى مجــال لخفــاء أمــر المنافقــن ، ولا أمــرِ 
الضعــاف الجزعــن( انتهــى كلامــه رحمــه الله مــن كتابــه )في ظــال القــرآن-

تفســره ســورة البقــرة(.

ــوا  ــو بق ــم ل ــح أنه ــاة. صحي ــالء الدع ــالى في ابت ــم الله تع ــن حك ــذه م إذن ه
بكامــل حريتهــم لربمــا تمكنــوا مــن مخالطــة النــاس وقــراءة المراجــع وبــث 
ــخْلِصَ ني�اتهــم ويبــث الحيــاة في  المؤلفــات أكــر. لكــن الله تعــالى يريــد أن يـُ
كلماتهــم.. فكمــا قيــل: فعــل رجــل في ألــف رجــل أبلــغ مــن قــول ألــف رجــل في 

ــل. رج

- لا يــعــــي هــــذا أنــك ســتحيط بحكمــة الله في البــاء كلهــا أو أن لــك ألا تحســن 
َّا قَليِــلاٗ ٨٥{  وتيِتُــم مِّــنَ ٱلعِۡلۡــمِ إلِ

ُ
الظــن حــى تدركهــا.. فــالله تعــالى قــال: }وَمَــآ أ

]الإســراء: 85[...

- فلــن تــدرك إلا قليــاً مــن حكــم الله تعــالى. لكنــه ســبحانه برحمتــه أطلعــك 
علــى شيء مــن حكمتــه ليطمــن قلبــك.

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
ثق بحكمة الله في ابتالئك، وسيكشف لك كنوزًا عظيمة.
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ستفرج في اللحظة المناسبة!

لا زلنــا نتكلــم عــن حكمــة الله عــز وجــل في الابتــالء، وهنــا نضيــف عنصــرًا 
جديــدًا ألا وهــو الحديــث عــن: حكمــة الله عــز وجــل في اختيــ�ار مــدة البــاء. 

كان يأتيــي أحيانًــا خاطــر في بــائي فأقــول في نفــي: )حــى هــذا الحــد 
ــاء أن  ــال الب ــى إن ط ــي أخ ــي، لك ــة لدي ــذه التجرب ــن ه ــرًا م ــتفدت كث اس

ا(! يصبــح المفعــول عكســيًّ

ــل  ــز وج ــرك لله ع ــدٌ؛ دع أم ــت عب ــت؟ أن ــأنك أن ــا ش ــي: وم ــت لنف ــم قل ث
ــه،  ــ�ه، ونوع ــدة البــاء، وشــدته، وتوقيت ــر العليــم، هــو أعلــم بم ــم الخب الحكي

ــ�اره. ــم في اختي ــو الحكي ــالى، وه ــبحانه وتع ــاء س ــا يش ــار م يخت

حتى نفهم هذا المعنى؛ تعال نت�أمل قصة غزوة الأحزاب )الخندق(:
ــى  ــتمرت ح ــد اس ــة ق ــت الأزم ــه.. كان ــع في وقت ــه، وارتف ــاء في وقت ــع الب وق
والمؤمنــن،  مــرض  قلوبهــم  في  والذيــن  المنافقــن  بــن  التــام  ـز  التمايـ وقــع 

الرجــال.. وانكشــفت حقائــق 

ــور،  ــذه الأم ــت ه ــتمر إلى أن تحقق ــاء اس ــه أن الب ــة الله ورحمت ــن حكم فم
بأقوالهــم  بعدهــا  يت�أثــرون  ولا  المنافقــن،  مــن  حذرهــم  المؤمنــون  فيأخــذَ 

وســمومهم الــي ينفثونهــا بمكــر. 

ــن  ــر م ــتد أك ــتمر ويش ــم يس ــاء ل ــا أن الب ــه أيضً ــة الله ورحمت ــن حكم وم
ذلــك فــزل قــدمٌ بعــد ثبوتهــا وينخلــع بعــض المؤمنــن عــن إيمانهــم ويقينهــم.
 ُ ــدَقَ ٱللَّ ــولهُُۥ وَصَ ُ وَرسَُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ ــواْ هَٰ ُ ــزَابَ قاَل حۡ

َ
ــونَ ٱلأۡ ــا رَءَا ٱلمُۡؤۡمِنُ }وَلمََّ

ــليِمٗا ٢٢{ ]الأحــزاب: 22[.. ــا وَتسَۡ َّآ إيِمَنٰٗ ــمۡ إلِ ــا زَادَهُ ۚۥ وَمَ ــولهُُ وَرسَُ
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فالمؤمنــون لمــا رأوا الأحــزاب ثبتــوا وصــروا، و)إنمــا الصــر عنــد الصدمــة 
الأولى(.. فنجاهــم الله عــز وجــل بإيمانهــم وأنطقهــم بــكلام حَفِــظَ عليهــم 

ــم.. دينه

ــولهُُۥ{.. قــال المفســرون أنهــم يعنــون بــه  ُ وَرسَُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ وقولهــم: }هَٰ
ــم  تكُِ

ۡ
ــا يأَ ــةَ وَلمََّ ــواْ ٱلجۡنََّ ن تدَۡخُلُ

َ
ــبۡتُمۡ أ مۡ حَسِ

َ
قــول الله تعــالى في ســورة البقــرة: }أ

ــولَ  ــىٰ يَقُ ُــواْ حَتَّ اءُٓ وَزُلزِۡل ــرَّ ــاءُٓ وَٱلضَّ سَ
ۡ
ــتۡهُمُ ٱلبَۡأ سَّ ــمۖ مَّ ــن قَبۡلكُِ ــوۡاْ مِ ــنَ خَلَ َّذِي ــلُ ٱل ثَ مَّ

ــبٞ ٢١٤{ )قــال  ِ قَريِ ــرَ ٱللَّ لآَ إنَِّ نصَۡ
َ
ِۗ أ ــرُ ٱللَّ ــىٰ نصَۡ ــهُۥ مَتَ ــواْ مَعَ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــولُ وَٱل ٱلرَّسُ

ــام(. ــزاب بع ــة الأح ــل وقع ــت قب ــة نزل ــذه الآي ــور إن ه ــن عاش اب

لكــن البــاء اســتمر واشــتد.. ودام الحصــار شــهرًا، وفي هــذا الشــهر: جــوع، 
بــرد، خــوف..

حاول المشركون الإغارة على المسلمين من نقاط ضعف في الخندق. 

وبلغــت الأمــور ذروتهــا عندمــا علــم المســلمون أن يهــود بــي قريظــة نقضــوا 
العهــد وتحالفــوا مــع المشــركين.. والآن، في أيــة لحظــة، يمكــن ليهــود بــي 
قريظــة أن يفتحــوا بواباتهــم، فينســاحَ المشــركون في المدينــ�ة ويعيثــوا فيهــا 

ــراض. ــاكًا للأع ــ�ا وانته ــاً وتعذيبً قت

ــتِ  ــمۡ وَإِذۡ زَاغَ ــفَلَ مِنكُ سۡ
َ
ــنۡ أ ــمۡ وَمِ ــن فَوۡقكُِ ــم مِّ ــالى: }إذِۡ جَاءُٓوكُ ــال الله تع ق

ــيَ  ِ ــكَ ٱبۡتُل ِ ــا۠ ١٠ هُنَال نُونَ ِ ٱلظُّ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــرَ وَتَظُنُّ ــوبُ ٱلحۡنََاجِ ــتِ ٱلقُۡلُ ــرُ وَبَلَغَ بصَٰۡ
َ
ٱلأۡ

ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ وَزُلزِۡلـُـواْ زلِـۡـزَالاٗ شَــدِيدٗا ١١{ ]الأحــزاب: 11،10[..

في هــذه اللحظــة نــىّ الله المؤمنــن، وأرســل الله الريــح فاقتلعــت خيــام 
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المشــركين، وكفــأت قدورهــم، وشــردت جموعهــم، وانســحبوا مهزومــن. 
اُنظــر -ســبحان الله العظيــم!- إلى هــذا التوقيــت المناســب. 

تعال الآن نت�أمل: 
ماذا كان سيحصل لو تأخر النصر عن هذا الحد؟ 

وماذا كان سيحصل لو جاء النصر قبل هذا التوقيت؟ 
لــو تأخــر النصــر -أكــر فأكــر- يُــى أن بعــض المؤمنــن كان ســينطق كلامــا 

أو يفعــل أفعــالً كمــا صــدر مــن المنافقــن. 
ــد  ــروم، وق ــارس وال ــح ف ــا فت ــد يعدن ــد كان محم ــون: » ق ــوا يقول ــون كان المنافق
حصرنــا هاهنــا، حــى مــا يســتطيع أحدنــا أن يــرز لحاجتــه، مــا وعدنــا الله 

ورســوله إلا غــرورًا« )الطــري(. 

لــو تأخــر النصــر لربمــا اعتمــل الشــك في قلوب المؤمنــن وحــاك في صدورهم 
ما يَهــدم ماضيهــم ويُذهِب حســناتهم. 

لكــن الله -عــز وجــل- بحكمتــه ورحمتــه حفــظ عليهــم دينهــم؛ فلــم يت�أخــر 
النصــر أكــر مــن ذلــك الحــد؛ لأن الله يبتلــي المؤمــن علــى قــدر دينــ�ه. 

طيب، السؤال الآخر: 
لماذا لم يأت النصر قبل ذلك؟ 

لمــاذا لــم تحســم المعركــة ولــم تــأت الريــح في اليــوم التــالي مــن الحصــار، 
الحصــار؟  مــن  الثــاني  الأســبوع  الحصــار،  مــن  الأول  الأســبوع 

لماذا امتد الحصار شهرًا كاملً؟

لله في ذلـك حكـم، منهـا -والله تعـالى أعلـم بحكمتـه- أن الله عز وجـل أراد 
ـوا في المنازل.

َّ
أن يصلـب عـود المؤمنين، فكلما اشـتد البلاء صلـب عودُهم وترق
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ومنهــا أن هــذه الزلزلــة الــي حصلــت لهــم كســرتهم أمــام الله وأشــعَرَتْهم 
ــب  ــم العج ــا يصيبه ــل، ف ــم في المقاب ــبحانه وضعفه ــه س ــم إلى رحمت بافتقاره
بأنفســهم ولا يغــروا بهــا، ولا يســندون الفضل إلى أنفســهم في الصــر والثب�ات، 
بــل يســندون الفضــل كلــه إلى الله عــز وجــل الــذي نجاهــم في اللحظــة الحرجــة.

إذن: 
لــم يت�أخــر النصــر إلى حــد يمكــن أن يحيــك معــه في صــدور المؤمنــن مــا يذهــب 

بإيمانهــم. 
ولــم يــأت في مرحلــة مبكــرة قبــل أن يشــتد البــاء ويصلــب عودهــم وتــذل 
نفوســهم لله ويعلمــوا أنْ ليــس لهــم إلا الله عــز وجــل ويتمايــزوا عــن المنافقــن 

ــن.  ــؤلاء المنافق ــق ه ــم حقائ ــف له وتنكش

فانظر إلى حكمة الله -سبحانه وتعالى- في مدة البلاء. 
ــع عمــلَ عبــاده المؤمنــن، وفي الوقــت  فســبحان الحكيــم الخبــر الــذي لا يُضيّ

ذاتــه يربيهــم ويؤدبهــم. 

:
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�
أيقن بحكمة الله في اختي�ار مدة البلاء.
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مذاقات لا توصف!

- لا زلنــا نتكلــم عــن حكمــة الله عــز وجــل.. وكيــف أنــك عندمــا تت�أمــل حكمتــه 
تعــالى في الابتــالء يكــون ذلــك ســببً�ا في زيــادة محبــة الله، فتنقلــب المحنــة 

ــوا. ــم لله إذا ابتُل ــار حبه ــن ينه ــاف الذي ــةً، بخ منح

ــون  ــر المؤمن ــف يص ــاءل: كي ــت أتس ــه كن ــررت ب ــذي م ــاء ال ــة الب ــل نعم - قب
الذيــن يبتليهــم الله بابتــالءات شــديدة. كنــت أومــن بقدرتــه تعــالى علــى 
تصبيرهــم لكــن أتمــى أن يطمــن قلــي. وعندمــا خالطــتُ نمــاذج مــن هــؤلاء 
النــاس كان مــن نعمــة الله علــي أن فهمــت كيــف يصــرون. فأورثــي ذلــك 

ــالى. ــدار الله تع ــاه أق ــدر تج ــامة ص س

- رأيــت أولً أن مــن حكمــة الله تعــالى أنــه لا يبتلــي عبــاده المؤمنــن بقواصــم 
ظهــر لا يتحملونهــا.. بــل ببــالء يتن�اســب مــع إيمانهــم.

- روى الترمــذي عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: قلــت يــا رســول الله، أي الناس 
أشــد بــاء؟ قــال: ))الأنبيــ�اء، ثــم الأمثــل فالأمثــل؛ يبتلــى الرجــل علــى حســب 
دينــ�ه ، فــإن كان في دينــ�ه صلبًــا اشــتد بــاؤه، وإن كان في دينــ�ه رقــة ابتُلــي علــى 
قــدر دينــ�ه، فمــا يــرح البــاء بالعبــد حــى يتركــه يمــي علــى الأرض ومــا عليــه 

خطيئــ�ة(( )رواه الترمــذي وقــال: حســن صحيــح، وصححــه الألبــاني وشــعيب الأرنــاؤوط(
 

- ثانيًــ�ا: رأيــت كيــف يرفــق تعــالى بعبــاده المؤمنــن فيتــ�درج في ابتالئهــم.. 
يبتلــي علــى قــدر الإيمــان.. ثــم يصــر.. فيزيــد الصــرُ الإيمــانَ إلى درجــةٍ تؤهلــه 
ــل ابتــالء أشــد.. يبتليــه الله ذلــك البــاء.. ثــم يصــر.. وهكــذا.. فيبقــى  لتَحَمُّ
البــاء يمــزج بالإيمــان فيرتقيــان بالعبــد في المنــازل إلى درجــة مــا كان يحلــم بهــا 
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ولا يتصــور أنــه أهــلٌ لهــا في بدايــة بلائــه!

ــا: حــى علــى فــرض أن بــاءً شــديدًا حــلّ بالمؤمــن فجــأة.. رأيــت كيــف  - ثالثً
أنــه تعــالى يمنــح عبــده المؤمــن مذاقــات تُــذاقُ ولا توصــف! تمامًــا كطعــم 

ــور.. ــة العط ــة ورائح الفاكه

- لــو طلبــت منــك أن تصــف لي طعــم البرتقــال أو التفــاح أو رائحــة الياســـــمين 
أو الريـحــــان.. هــــل تــســتــــطيع؟ هــذه مذاقات تــذاق ولا توصف.

طعم  ذاقوا  يصبرون،  كيف  تتصور  لا  الذين  هؤلاء  الله  عباد  فإن  كذلك   -
السكين�ة والأنس بالله وتعلق القلب به والرضا بقضائه.. هذه المعاني مذاقات: 
تذاق ولا توصف. ذقت في تجربتي شيئً�ا منها فعرفت أثرها.. لكني في نعمة البلاء 

خالطتُ أناسا أحسبهم خيًرا مني وأكثر عيشًا لهذه المعاني مني.

- كانــت بلاياهــم شــديدة، أشــد مــن بــائي بكثــر، ولكــن وجوههــم مــع ذلــك 
الله  بحمــد  تلهــج  وألســنتهم  والســكين�ة،  والبشــر  بالرضــا  تشــرق  كانــت 
واســتصغار صبرهــم مــا دام لوجــه الله تعــالى. بــل إن أحدهــم قــال لي: )إني، وأنــا 
أدعــو الله بالفــرج، أكاد أحيانًــا أســأل الله ألا يســتجيب دعــائي، لمــا أتذكــره مــن 

عظيــم أجــري حينئـــذٍ في الــدار الآخــرة(!

ــا  ــيجعل لي فرجً ــه س ــالى أن ــالله تع ــن ب ــن الظ ــذا الأخ أني أحس ــر له ــت أذك - كن
ومخرجًــا قريبًــ�ا، فــكان يقــول لي: )هــذا جميــل، ولكــي أريــد لــك مســتوى أرقى 

مــن ذلــك: أريــدك أن تســتمتع بنعمــة البــاء!(.

- تســتمتع بنعمــة البــاء! لــم أفهــم كلمتــه هــذه في حينهــا لكــي بدأت أعيشــها 
بعــد فــرة مــن اســتمرار “نعمــة البلاء”.
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ـا مـن حكمـة الله في الابتـالء.. بـدأ البالء خفيفًـا في 
ً
- لقـد رأيـت في تجربتي طرف

ني الله واشـتد عـودي فـزاد البالء..  َ البدايـة وظننـت أنـه سزيول قريبًـ�ا.. صبرَّ
. فالحمـد لله الحكيـم الرحيم. وكلمـا اشـتد، كانـت تنزل مـن الله سـكين�ة تُصَبِّ

- هـذه المذاقـات العجيبـ�ة إن لـم تذقهـا فلـك أن تـرى آثارهـا: سـحرة فرعون ما 
جۡرًا إنِ كُنَّـا نَحۡنُ ٱلغَۡلٰبِيِنَ ٤١{ ]الشـعراء: 41[.. كانوا قـــد 

َ
ئـِنَّ لنََا لأَ

َ
كان لهـم هَـمٌّ إلا: }أ

عــاشـــوا ســـنين طــويـلة عـلى طلب الـدنــيا بالسحر ومخادعة الناس.

- ثــم مــا هــي إلا لحظــة مــن الهــدى واليقــن جعلتهــم جبــالً رواسي أمــام 
ـَـىٰ مَــا  التهديــد بالتقطيــع والتصليــب، يقولــون لفرعــون: }قَالـُـواْ لَــن نُّؤۡثـِـرَكَ علَ
ــذِهِ  ــي هَٰ ــا تَقۡضِ مَ ــاضٍۖ إنَِّ ــتَ قَ ن

َ
ــآ أ ــضِ مَ ــاۖ فَٱقۡ ــذِي فَطَرَنَ َّ ــتِ وَٱل ــنَ ٱلبَۡيّنَِٰ ــا مِ جَاءَٓنَ

كۡرَهۡتَنَــا عَلَيۡــهِ مِــنَ 
َ
ــرَ لنََــا خَطَيَٰنَٰــا وَمَــآ أ ــا برَِبّنَِــا ليَِغۡفِ ــآ ءَامَنَّ نۡيَــآ ٧٢ إنَِّ ــوٰةَ ٱلدُّ ٱلحۡيََ

بۡقَــىٰٓ ٧٣{ ]طــه: 73،72[..!!
َ
ُ خَيۡــرٞ وَأ ــحۡرِۗ وَٱللَّ ٱلسِّ

- يــا الله! أنــاس دنيويــون طينيــون.. في لحظــة ذاقــوا فيهــا هــذه المذاقــات الــي 
لا توصــف تحولــوا إلى عمالقــة تعلقــت أرواحهــم بالــدار الآخــرة لا يرجــون مــن 

ا ! بشــر نفعًــا ولا يخافــون ضــرًّ

صــدرك  في  وثــارت  شــديدة،  بلايــا  يُبْتَلَــون  صالحــن  أناسًــا  رأيــت  فــإذا 
تســاؤلات عــن حكمــة الله في ابتالئهــم، فقــل: )علــيَّ نفــي. هــم لــم يشْــكُوا 
ربهــم ســبحانه لأحــد. فــإن كانــوا راضــن بقضــاء الله فمــا شــأني أنا؟ فــالله أرحم 
بهــم مــي(.. مــع ســعيك طبعًــا في عونهــم ورفــع البــاء عنهــم إن اســتطعت. 
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من حكمة الله تعالى

أن يمنح أصحاب البلايا الشديدة مذاقاتٍ لا توصف.
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عند طبيب الأسنان

ابنك.. تنصحه ألا يكثر من الحلويات وأن ينظف فمه منها كلما أكلها.
ــك  ــوس، فيأتي ــنانه التس ــب أس ــرة، يصي ــا بك ــك.. يأكله ــتجيب لنصح لا يس

ــي(. ــناني توجع ــا أس ــاكيًا: )باب ش
)إذن هيا إلى الطبيب(..

)لا يا بابا أرجوك! سأتألم(.
)لا بد من ذلك يا بني، وإلا استفحل التسوس وعانيت ألمًا أشد(.

تذهبــان، يجلــس علــى كــرسي الطبيــب، يبــ�دأ بإزالــة التســوس.. يصيــح ابنــك 
مــن الخــوف والألــم: )بابــا أرجــوك خَلَــص(..

تنهره أنت: )اسكت يا بابا! دع الطبيب يعالجك(.
يعود الطبيب للعلاج، يسكت ابنك ثم يصيح: )بابا خلص بيكفي(..

تنهره بحزم: )الطبيب أدرى، دعه يكمل عمله(..
ــك  ــم أن ــو يعل ــا، فه ــدًا طبعً ــد؟! أب ــك بحق ــك طفل ــر إلي ــل ينظ ــك، ه ــال ذل خ
تريــد مصلحتــه. هــو لا يريــد أن يت�ألــم، لكــن يعلــم أن معالجــة الطبيــب توفــر 

عليــه آلامــا أشــد فيمــا بعــد.
ــة  ــن الغرف ــرج م ــد تخ ــك ق ــى أن ــم، ح ــك يت�أل ــرى ابن ــت ت ــم وأن ــت كأب، تت�أل أن

ــ�ه. ــماع أنين ــق س ــك لا تطي لأن
الكــرسي،  عــن  ابنــك  يقــوم  المناســب.  الوقــت  في  العــاج  ينتهــي 
ــد  ــال: )أبي يري ــة وإج ــك بمحب ــك ل ــر ابن ــودة، ينظ ــق الع ــان.. في طري وتنصرف
مصلحــي في كل مــا يفعلــه. هــا قــد ذهــب الألــم وأتمتــع أنــا الآن بأســنان 

صحيــة(..

ولله المثــل الأعلــى.. ينهانــا الله تعــالى عــن »حلويــات« المعــاصي ويأمرنــا 
أن نتطهــر منهــا كلمــا تن�اولناهــا..
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نتغافــل، فتصيبنــ�ا الذنــوب وأمــراض القلــوب. يعلــم ربنــ�ا الرحيــم أن 
هــذه الذنــوب والأمــراض ســوف تســتفحل إن تُركــت وتؤذينــ�ا. فيضعنــا علــى 
كــرسي البــاء ليطهــر قلوبنــ�ا منهــا. نت�ألــم، نخــاف، نرجــوه تعــالى أن يقيمنــا عــن 
كــرسي البــاء.. وربنــ�ا، برحمتــه، يعلــم أن العــاج لــم ينتــ�هِ بعــد، وأنــه لا زال في 

قلوبنــ�ا تســوس.

ــه،  ــحَّ علي ــاء وتُلِ ــك أن يخرجــك مــن الب ــع ذل ــك أن تدعــو الله م ــم، ل نع
لكنــك مهمــا طــال العــاج تبقــى تنظــر إليــه ســبحانه نظــرة ذلــك الطفــل 
الــذي يعلــم أن أبــاه يريــد مصلحتــه، فتحســن الظــن بربــك عــز وجــل وتوقــن أن 
اختيــ�اره لــك خــر مــن اختيــ�ارك لنفســك، ولا يمكــن للحظــة أن تــيء الظــن 

بــه، بــل تبقــى ترجــوه وتحبــه.
ــب أن  ــن يح ــم، لك ــراك تت�أل ــب أن ي ــالى لا يح ــم: الله تع ا أن تعل ــدًّ ــم ج مه

ــك.  ــوب علي ــراض القل ــوب وأم ــر الذن ــم خط ــالى يعل ــه تع ــر، لأن ــراك تتطه ي
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إذا تعرضت لبلاء، فاعلم أن الله أراد أن يطهرك..
ارجه أن يفرج عنك، لكن طوال بقائك في بلائك،

ا، أحسن الظن بربك وازدد له حبًّ
فهو سبحانه أرحم بك منك بنفسك.
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فلنحب الله لأنه الودود

تصــور أنــك رأيــت إنســانًا لا تعرفــه، فتبســمت في وجهــه، ثــم نســيت 
الموقــف. فــإذا بهــذا الشــخص يهديــك ســيارة ويقــول لــك: لــن أنسى بســمتك. 
لقــد أحسســت فيهــا بمحبتــك الصادقــة لي. ثــم بقــي يتصــل بك يشــكرك على 
ابتســامتك. وقعــت في مــأزق فســاعدك وســعى معــك بوقتــه وجهــده ومالــه. 
مرضــت فــزارك وأطعمــك بيــ�ده. اســتحييت منــه وقلــت لــه أنــك لا تســتحق 
منــه هــذا كلــه.. فقــال لــك: لا.. لــن أنــى لــك تبســمك في وجهــي. وبقــي يظهــر 

لــك المحبــة الصادقــة الــي لا تشــوبها المصالــح الدنيويــة.

ــاء  ــس بالحي ــك؟ ألا تح ــس كذل ــذا؟ )ودود(.. ألي ــانًا كه ــي إنس ــاذا تس م
الشــديد مــن تــودد مثــل هــذا الإنســان؟ خاصــة إن لــم تســتطع ســداد معروفــه 

وجميلــه؟

ولله المثــل الأعلــى! الله ســبحانه وتعــالى، الــودود، يــرضى عــن عبــده ويحبه 
ا لا يلقــي لهــا العبــد بــالا.. بشــرط واحــد: أن  ويكرمــه علــى أفعــال بســيطة جــدًّ

يكــون هــذا الفعــل أو القــول أو الشــعور خالصًــا لوجــه الله.
انظــر إلى قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن أحدكم ليتكلــم بالكلمة 
مــن رضــوان الله مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت فيكتــب الله لــه بهــا رضوانــه إلى 
يــوم يلقــاه(( )صحيــح رواه الترمــذي(. كلمــة لعــل العبــد نســيها ومــا تصــور أن تبلــغ 
هــذا المبلــغ عنــد الله، لكنــه تعــالى يــرضى بهــا عــن العبــد إلى الأبــد لأنــه: الــودود.

ــبُ في  يْــتُ رَجُــاً يَتَقَلَّ
َ
في الحديــث الــذي رواه الإمــام مســلم: ))لقَــدْ رَأ

ــاسَ((.. عمــل  ــؤْذِي النَّ ــتْ تُ رِيــقِ، كانَ ــرِ الطَّ طَعَهــا مِــن ظَهْ
َ

ــةِ، في شَــجَرَةٍ ق الَجنَّ
ــالى. ــبحانه وتع ــودود س ــع: ال ــل م ــ�ا نتعام ا، لكنن ــدًّ ــيط ج بس
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الله تعــالى يضاعــف الحســنة إلى عشــرة أمثالهــا إلى ســبعمائة ضعــف إلى 
أضعــاف كثــرة لأنــه تعــالى: الــودود.

ــتَ فيهــا لطــف الله وكــرم الله وعظمــة  لْ دمــوع تــزل منــك في لحظــة تأمَّ
الله وحلــم الله.. دمــوع.. يظلــك الله بهــا في ظلــه ويحــرم عينــك بهــا علــى النــار 
ــا ففاضَــتْ عينــ�اه( )متفــق عليــه(..  لأنــه تعــالى: الــودود.. )ورجُــلٌ ذكَــر اَلله خاليً
ــارُ عــنٌ بكــت مــن خشــيةِ اِلله ، وعــنٌ باتــت تحــرسُ في  ــهما النَّ )عينــ�ان لا تمسُّ

ــاري(. ــبي�لِ اِلله( )رواه البخ س

في الحديــث الــذي رواه البخــاري عــن الرجــل الــذي أشــفق علــى كلــب 
فســقاه.. )) فشــكرَ اُلله لــه فغفــر لــه((.

إذا  إلينــ�ا  ويتــودد  الشــكور،  لأنــه  يشــكرها  الله  لكــن  بســيطة  أعمــال 
فعلناهــا لأنــه تعــالى: الــودود.. }وَٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُــمۡ ثُــمَّ توُبُــوٓاْ إلِيَۡــهِۚ إنَِّ رَبـِّـي رحَِيــمٞ 

وَدُودٞ ٩٠{ ]هــود: 90[..
 

قــد يمحــو لــك جبــالً مــن الخطايا ولا يبــ�الي، لكنــه لا يمحــو حســنةً واحدةً 
1[.. لأنــه: الــودود. جۡــرَ ٱلمُۡحۡسِــنيِنَ ١٢٠{ ]التوبــة: 20

َ
َ لاَ يضُِيــعُ أ بــا ســبب: }إنَِّ ٱللَّ

ــنة  ــاء بالحس ــن ج ــالى: ))م ــول الله تع ــلم يق ــذي رواه مس ــث ال في الحدي
فلــه عشــر أمثالهــا وأزيــد. ومــن جــاء بالســيئ�ة، فجــزاؤه ســيئ�ة مثلهــا، أو أغفــر. 
ومــن تقــرب مــي شــرًا تقربــت منــه ذراعًــا. ومــن تقــرب مــي ذراعًا تقربــت منه 
باعًــا. ومــن أتــاني يمــي، أتيتــ�ه هرولــة. ومــن لقيــي بقــراب الأرض خطيئــ�ة لا 

يشــرك بي شــيئً�ا، لقيتــ�ه بمثلهــا مغفــرة((.. نعــم. لأنــه تعــالى: الــودود. 
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الــذي يـجـعـــلك تـسـتـــي مــن الله تعــالى مــع كرمــه وتــودده أنــك لا 
تســتطيع نفعــه تعــالى بــيء، لا تســتطيع أن تــرد جميلــه.. وفــوق ذلــك.. هــو 
تعــالى الــذي وفقــك للعمــل. العبــد يختــار، صحيــح، لكــن اختيــ�ارك الخــر مــا 
هــو إلا بتوفيــق الله لــك. فيوفقــك لعمــل الخــر، ثــم يثيبــك علــى الخــر الــذي 

ــه ! وفقــك هــو ل

ــه!  ــو ل ــك ه ــذي وفق ــر ال ــى الص ــك عل ــرك أثاب ــالك فص ــم الله إذا ابت ث
نســه، ثــم يُثيبــك في 

ُ
يُثيبــك ثوابًــا عاجــاً في الدنيــ�ا ولا بُــدّ، ولــو بنعيــم القلــب وأ

ــودود.  ــالى: ال ــو تع ــب فه ــود؟.. لا عج ــرم وال ــذا الك ــا ه ــرة.. م الآخ

في ثن�ايــا البلايــا رأيــت مــن ربي عــز وجــل حلمًــا ولطفًــا ورحمــةً ورأفــةً وكرمًا 
وســرًا وإعانــةً أكــر ممــا تصــورت! بحثــت في مــاضيَّ وحاضــري لأرى لمــاذا ينعم 
ــه:  ــالى وقلــت ل ــذا الشــكل! فلــم أجــد.. فبكيــت حيــاءً مــن ربي تع الله علــي به
)والله يــا رب مــا بســتاهل، والله يــا رب مــا بســتاهل(. إي والله إني لا أســتحق.. 

ولكنــه تعــالى: الــودود. 

ألا يكفــي هــذا كلــه في أن نحــب ربنــ�ا تعــالى بــا شــروط؟ ألا يكفــي هــذا كلــه 
في أن نحبــه في رحــم المعانــاة والبــاء وأن نأنــس بــه ونكتفــي بقربــه مهمــا كانــت 

وف؟ الظر

إخواني وأخواتي.. فلنحب الله لأنه تعالى: الودود.
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لن ينبع الصبر من حنايا نفسك

الله  ــل أســماء  تأمُّ أولهــا  أســس ســليمة،  علــى  لله  حبنــ�ا  نبــي  زلنــا  لا 
وصفاتــه. قلنــا أنــك إن أتقنــت التعامــل مــع البــاء فإنــك ســتفهم أســماء الله 
تعــالى وصفاتــه أكــر وأكــر مــن خــال البــاء، وهــذا ســيفضي في المحصلــة إلى 

ــالى.  ــة الله تع ــادة محب ــبب لزي ــاء إلى س ــل الب تحوي
في المحطــات الماضيــة تأملنــا حكمــة الله في البــاء ثــم تــودده لعبــاده 
بالبــاء. اليــوم نت�أمــل صفــة أخــرى مــن صفــات الله تعــالى.. مــا هــي هــذه 

الصفــة؟ 
أحيانًــا نعــاني مــن مشــكلة، لا نعلــم كــم تســتمر وإلى أي مــدىً ســتتفاقم.. 
يشــرق في نفوســنا الأمــل بزوالهــا.. تلهــج ألســنتن�ا بالدعــاء.. لكــن مــا نلبــث أن 
يعتريَنــ�ا الخــوف ويــراءى لنــا شــبح اليــأس عندمــا نفكــر في أن بلاءنــا ســيطول 

ويشــتد..

ــا  ــد فيه ــا نج ــا ف ــنا وحناياه ــب أنفس ــر في جوان ــ�ا ننظ ــذٍ، لأنن ــاف حينئـ نخ
ل عليــه أن يصبرنــا إذا وصــل البــاء إلى الدرجــة المخوفــة. نتعامــل  مــا يُعَــوَّ
ــؤدي  ــى أن ي ــا يُ ــ�ة مرضً ــت المصيب ــإن كان ــة: ف ــة رياضي ــألة بطريق ــع المس م
ــر=  ــا- بص ــتقبل : أن ــل المس ــة لتخي ــة التالي ــد المعادل ــا نعق ــاً، فإن ــى مث إلى الع

ــس. ــان تعي إنس
ــة:  ــوت فالمعادل ــاة والم ــن الحي ــزة ب ــة المرك ــة العناي ــك في غرف وإن كان ابن

ــذا ــتمر .. وهك ــزن مس ــي = ح ــاة - اب الحي

ا وهــو أن الصبر لن يــنــبــــع  إننــ�ا ننــى في معادلتنــ�ا هــذه عنصــرًا مهمًــا جــدًّ
مـــــن جــوانـــب نــفــســــك الـضـعــيــفــــة عنــد حلــول المصيبــ�ة أو اشــتدادها.. 
إنمــا هــو يــزل مــن عنــد الله تعــالى! المعــن لمــن اســتعان بــه. اختلــف العلمــاء في 
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اعتبــ�ار المعــن مــن أســماء الله، لكنــه بــا شــك مــن صفاتــه تعــالى. 

ــا كمــا يــزل النصــر.. يــزل  ــ�ا المعــن تمامً إذن فالصــر يــزل مــن عنــد ربن
و}إنِ  والحــزن..  اليــأس  ضــد  معركتــك  في  لينصــرك  الله  مــن عنــد  الصــر 

ُ فَــلاَ غاَلـِـبَ لكَُــمۡۖ{ ]آل عمــران: 160[..  ينَصُرۡكُــمُ ٱللَّ
ِ{ ]آل  ــدِ ٱللَّ ــنۡ عِن َّا مِ ــرُ إلِ صۡ ــا ٱلنَّ ــال: }وَمَ ــالى ق ــما أن الله تع ــظ: كــ لاحــــ
ِۚ{ ]النحــل: 127[.. فتركيــب  ِــٱللَّ ا ب

َّ ــرُكَ إلِ ــا صَبۡ ــرۡ وَمَ عمــران: 126[..فقــد قــال: }وَٱصۡبِ

ــابه. ــن متش الآيت
ا! الصــر يــزل مــن عنــد الله وكذلــك الأمــان  إنهــا حقيقــة مهمــة جــدًّ
ــنۢ  نــزَلَ عَلَيۡكُــم مِّ

َ
والســكين�ة.. والشــواهد لذلــك كثــرة كقولــه تعــالى: }ثُــمَّ أ

ــمۡ{  ــكِينَةَ عَلَيۡهِ ــزَلَ ٱلسَّ ن
َ
ــالى: }فَأ ــه تع ــران: 154[ ، وقول ــةٗ{ ]آل عم مَنَ

َ
ــمِّ أ ــدِ ٱلغَۡ بَعۡ

]الفتــح: 18[ ، وقولــه تعــالى حكايــة عــن الســحرة الذيــن آمنــوا بمــوسى عليــه 

بــوا:  الســام وهــم علــى وشــك أن تقطــع أيديهــم وأرجــلــــهم مــن خــاف ويُصَلَّ
ــلمِِينَ ١٢٦{ ]الأعــراف: 126[.. ــا مُسۡ نَ ــرٗا وَتوَفََّ ــا صَبۡ ــرغِۡ عَلَيۡنَ فۡ

َ
ــآ أ }رَبَّنَ

ــب  ــم أن يص ــن ربه ــون م ــم يطلب ــه.. ه ــا في ــبِّ م ــرَغ بص ــوًا يف ر دل ــوَّ تص
ــا.. عليهــم الصــر صبًّ

ى فيسكنها ويبردها.. ينزل الصبر كالمطر على القلوب المرتجفة الحرَّ
إنهــا ليســت نفســك البشــرية الضعيفــة الــي يعــول عليهــا أن تختلــق 
ــنَ  َّذِي ُ ٱل ِــتُ ٱللَّ الصــر وتخــوض المعركــة!.. إنــه الله الـــمُعين الــذي يثبــت: }يثُبَّ
ءَامَنُــواْ{ ]إبراهيــم: 27[.. وبــمــــا أنــــه الله الــــذي يـثـبـــت فليــس هنــاك بــاء أكــر 

مــن تثبيــت الله الـــمُعين..
إنــه الله تعــالى الــذي يربــط علــى القلــوب المرتجفــة الــي كادت تنخلــع 
ــا مــن المجهــول.. }وَرَبَطۡنَــا علَـَـىٰ قُلوُبهِِــمۡ{ ]الكهــف: 14[.. 

ً
مــن الصــدر حزنًــا أو خوف

ــن. ــو المع ــف إن كان الله ه ــا شيء يخي ــذٍ ف وحينئـ
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ــا فارغًــا؛  أم مــوسى عليــه الســام.. ألقــت ابنهــا في اليــم، فــرك وراءه قلبً
مِّ مُوسـَـىٰ 

ُ
صۡبَــحَ فُــؤَادُ أ

َ
مٍّ فقــدت فلــذة كبدهــا.. فــزل التثبيــت مــن الله: }وَأ

ُ
قلــبَ أ

بَطۡنَــا علَـَـىٰ قَلۡبهَِــا لتَِكُــونَ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ ١٠{  ن رَّ
َ
فَرٰغِـًـاۖ إنِ كَادَتۡ لتَُبۡــدِي بـِـهۦِ لـَـوۡلآَ أ

..]10 ]القصــص: 

ــم  ــة ل ــالي، فالمعادل ــمُعين. وبالت ــد الله الـ ــن عن ــزولً م ــزل ن ــر ي إذن فالص
ــت: ــل أصبح ــه، ب ــا نظن ــذي كن ــود ال ــد بالجم تع

أنا – بصر+ صبر من الله = إنسان راضٍ.
الحياة- ابني+ سكين�ة من الله = رضا واحتساب وانطلاقة جديدة.

- أخي! لســنا مــن الملاحــدة الذيــن لا يؤمنــون إلا بالظواهــر الماديــة، بــل نحــن 
ــاكَ  نؤمــن أن الله معنــا. ألســنا نقــرأ في صلاتنــ�ا يوميــا 17 مــرة علــى الأقــل: }إيَِّ
ـاكَ نسَۡــتَعيِنُ ٥{ ]الفاتحــة: 5[..؟ هــل خطــر بب�الــك وأنــت مبتلــى أن  نَعۡبُــدُ وَإِيّـَ
تَــك وأنــت تســتمد العــون مــن الله  تت�أمــل هــذه الآيــة عنــد قراءتهــا وتتصــور قُوَّ

تعــالى أمــام البــاء؟

- لا تــقــــل )لــــن أصــــر(! بل إن استعنت بالله أعانك. انظر إلى قوله تــعــــالى: 
ۗ وَرَبُّنَــا ٱلرَّحۡمَـٰـنُ ٱلمُۡسۡــتَعَانُ علَـَـىٰ مَــا تصَِفُــونَ ١١٢{ ]الأنبيــ�اء:  }قَـٰـلَ رَبِّ ٱحۡكُــم بٱِلحۡـَـقِّ
ُ ٱلمُۡسۡــتَعَانُ  122[ ، وإلى مــا حــكاه عــن يعقــوب عليــه الســام أنــه قــال: }وَٱللَّ

علَـَـىٰ مَــا تصَِفُــونَ ١٨{ ]يوســف: 18[.. وقــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: ))وإذا 
اســتعنت فاســتعن بــالله((.

- لا تقــل )لــن أصــر(! لا بــاء أكــر مــن إعانــة الـــمُعين إن اســتعنت بــه 
ــزل  ــف ن ــ�ه.. كي ــطة ابنت ــون وماش ــحرة فرع ــدود وس ــل الأخ ــر أه ــدق. تذك بص
عليهــم صــر عظيــم مقابــل بلائهــم الشــديد بمجــرد أن خالــط الإيمــان قلوبهــم 
ــل  ــم قب ــوا حياته ــم عاش ــع أنه ــبي�ل الله م ــة في س ــهم بالتضحي ــت نفوس فطاب
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ــه.. ــأت إلي ــرك إذا لج ــى أن يص ــادر عل ــم ق ه ــذي صبَّ ــركين. فال ــك مش ذل
- لا تقــل )لــن أصــر(! فــكل مــا عليــك فعلــه هــو أن تســتعين بربــك الرحمــن 
المســتعان.. قــال نبينــ�ا عليــه الصــاة والســام في الحديــث الــذي رواه مســلم: 

هُ الله((. ْ ْ يُصَــرِّ ))ومــن يَتَصَــرَّ

- لا تقــل )لــن أصــر(! بــل إن اســتعنت بــالله فســينزل عليــك الصــر بالمقــدار 
صَابَ 

َ
المناســب ليُطَمْــنِ قلبــك، مهمــا كان حجــم البــاء، قــال الله تعــالى: }مَــآ أ

ــمٞ  لِّ شـَـيۡءٍ عَليِ
ِــكُ ُ ب ۚۥ وَٱللَّ ــهُ ــدِ قَلۡبَ ِ يَهۡ ِــٱللَّ ــنۢ ب ــن يؤُۡمِ ِۗ وَمَ ــإذِۡنِ ٱللَّ ا بِ

َّ ــةٍ إلِ صِيبَ ــن مُّ مِ
١١{ ]التغابــن: 11[.. أي: يهــد قلبــه للخــر والصــر والرضــا عنــد المصيبــ�ة.

ــص  ــذي يلخ ــم ال ــث العظي ــذا الحدي ــر إلى ه ــل انظ ــر(! ب ــن أص ــل )ل - لا تق
ــذه:  ــ�ا ه محطتن

قــال رســول الله عليــه الصــاة والســام في الحديــث الــذي صححــه الألبــاني: 
ــى  ــن الله عل ــأتي م ــر ي ــة، وإن الص ــدر المؤون ــى ق ــن الله عل ــأتي م ــة ت ))إن المعون

قــدر المصيبــ�ة((.
ــة((..  ــدر المؤون ــى ق ــن الله عل ــأتي م ــة ت ــث: ))إن المعون ــاظ الحدي ــظ ألف لاح
علــى قــدر التكليــف، ))وإن الصــر يــأتي مــن الله علــى قــدر المصيبــ�ة((.. 
الصــر يــأتي مــن الله تعــالى المعــن، ليــس مــن جوانــب نفســك الضعيفــة. بــل 

ــب. ــدار المناس ــ�ة((.. بالمق ــدر المصيب ــى ق ــدار؟ ))عل ــأي مق ــن الله، وب م

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
كل ما عليك فعله هو أن تتبرأ من حولك وقوتك،

وتوقن أنه ما لك إلا الله، فتستعين بالمعين،
وتصلح علاقتك به تعالى لتكسب معيت�ه،
وحينئ�ذ فلا بلاء أكبر من إعانة الله المعين.
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الراحمون يرحمهم الرحمن

في المحطــة الســابقة تأملنــا حكمــة الله وتــودده لعبــاده وإعانتــ�ه لمــن 
اســتعان بــه في البــاء. وفي هــذه المحطــة ســنت�أمل صفــة جديــدة مــن صفــات 
ــك  ــك لخالق ــاة يــزداد حب ــم المعان ــت في رح ــا وأن ــا تت�أمله ــب، عندم ــ�ا الحبي ربن
ــع  ــى نطم ــة ح ــذه الرحم ــال ه ــل جم ــوا نت�أم ــة الله. تعال ــا: رحم ــولاك. إنه وم

ــا.  ــف نحصله ــرف كي ــم نع ــا، ث فيه

رحمــة الله.. مصــدر الفــرح الأعــــظم!.. أمـــــرنا الله أن نــفــــرح بهــا فقــال: 
ــا يَجۡمَعُــونَ ٥٨{ ]يونــس:  ِ وَبرَِحۡمتَـِـهۦِ فَبذَِلٰـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُــواْ هُــوَ خَيۡــرٞ مِّمَّ }قُــلۡ بفَِضۡــلِ ٱللَّ
ولى مــا يُفــرح بــه.. لأن هــذه الرحمــة هــي 

َ
58[.. }فَبذَِلٰـِـكَ{: أســلوب حصــر لأنــه أ

مصــدر الفــرح الحقيقــي الــذي لا يَنْضَــبُ ولا يت�أثــر بالظــروف، أولى مــن متــاع 
الدنيــ�ا الفــاني. 

ف المفســرون هــذا الفضــل والرحمــة بأنهمــا الإيمــان والقــرآن. هــذان  عــرَّ
مصــدر فــرح تحملــه في صــدرك في الســراء والضــراء والشــدة والرخــاء. إيمانــك 
ــ�ه  ــك إلى معيت ــه واطمئن�ان ــوقك إلى لقائ ــه وش ــمائه وصفات ــك لأس ــالله وتأمل ب

ــونَ{ ]يونــس: 58[.. ــا يَجۡمَعُ ــرٞ مِّمَّ ــوَ خَيۡ ــواْ هُ ـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُ وانتظــار كرامتــه.. }فَبذَِلٰ

هــل يملــك أحــد أن يمســك هــذه الرحمــة أو يمنعهــا مــن الوصــول إلى عبــد 
 ُ ــا يَفۡتَــحِ ٱللَّ مــن عبــاد الله؟ لا والله. قــال الرحمــن الرحيــم ســبحانه وتعــالى: }مَّ

حۡمـَـةٖ فَــلاَ مُمۡسِــكَ لهََــاۖ{ ]فاطــر: 2[..  للِنَّــاسِ مِــن رَّ

ــا  ــة }مَّ ــذه الآي ا في ه ــدًّ ــة ج ــات جميل ــه تأم ــه الله.. ل ــب رحم ــيد قط س
ــاۖ{ ]فاطــر: 2[.. الجميــل أنــه كتبهــا  ــكَ لهََ ــلاَ مُمۡسِ ــةٖ فَ حۡمَ ــن رَّ ــاسِ مِ ُ للِنَّ ــحِ ٱللَّ يَفۡتَ
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وهــو يعــاني مــن المــرض والســجن الطويــل في ظــروف صعبــة قبــل أن يُعــدم.. 
أنصحكــم إخــواني بقراءتهــا وتأملهــا مــرارًا.. اكتــب الآيــة في محــرك البحــث ثــم 

ــر. ــرأ وتدب ــرآن(.. واق ــال الق )في ظ
مما جاء في كلماته -بالمعنى-: 

ــاعر  ــا في مش ــولً جذريًّ ــدِث تح ْ ُ
ــب ت ــتقر في القل ــن تس ــة ح ــذه الآي أن ه

ــة الله،  ــه برحم ــة في الأرض وتعلق ــن كل رحم ــه م سُ تُيَئِّ
َ
ــ�ه، ف ــان وموازين الإنس

تلــك الرحمــة الــي يستشــعرها قلــب المؤمــن في كل وضــع ولــو فقــد كل شيء.. 
فمــن أنعــم الله عليــه بهــذه الرحمــة ينــ�ام علــى الشــوك، فــإذا هــو مهــاد لــن، 
ــال  ــالى ق ــه تع ــوكًا، لأن ــده ش ــى الحريــر فيج ــ�ام عل ــة الله ين ــد رحم ــا إذا فق بينم
ـَـهُۥ مِــنۢ  ــلاَ مُرۡسِــلَ ل في الآيــة نفســها: }وَمَــا يُمۡسِــكۡ{ -يعــي مــن الرحمــة- }فَ
ــارض  ــا لا تع ــوى الأرض كله ــد فقُ ــن عب ــه ع ــك الله رحمت ــإن أمس {.. ف ِۚۦ ــدِه بَعۡ
مشــيئ�ة الله ولا تــزل رحمتــه بهــذا العبــد. فمــن أنعــم الله عليــه بالرحمــة فــإن 
ين�ابيــع الســعادة والطمأنينــ�ة تنبــع في نفســه وإن كان في غياهــب الســجن 

ــاة. ــم المعان ورح
ثم قال:

)ومــن رحمــة الله أن تحــس برحمــة الله! فرحمــة الله تضمك وتغمــرك وتُفيض 
عليــك، ولكــن شــعورك بوجودهــا هــو الرحمــة، ورجــاؤك فيهــا وتطلعــك إليهــا 
ــو  ــذاب هــ ــة. والـعــ ــو الرحم ــر ه ــا في كل أم ــا وتوقعه ــك به ــة، وثقت ــو الرحم ه
ــذاب  ــو عــ ــا، وهــ كَ فيه ــكِّ ــا أو ش ــك منه ــا أو يأس ــك عنه ــذاب في احتجاب الـعــ
َّا ٱلقَۡــوۡمُ  ِ إلِ وۡحِ ٱللَّ ــسُ مِــن رَّ ــهُۥ لاَ ياَيْـَۡٔ لا يــصــبّــــه الله عــلــــى مـــــؤمن أبــدًا: }إنَِّ
ــكان ولا  ــب في أي م ــى طال ــز عل ــة الله لا تع ــف: 87[.. ورحم ــرُونَ ٨٧{ ]يوس ٱلكَۡفِٰ
ــه  ــف علي ــا يوس ــار، ووجده ــام في الن ــه الس ــم علي ــا إبراهي ــال. وجده في أي ح
الســام في الـــجُبِّ كمــا وجدهــا في الســجن، ووجدهــا يونــس عليــه الســام في 
بطــن الحــوت في ظلمــات ثــاث. ووجدهــا مــوسى عليــه الســام في اليــم وهــو 
طفــل مجــرد مــن كل قــوة ومــن كل حراســة، كمــا وجدهــا في قصــر فرعــون وهــو 
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ــف  ــف في الكه ــاب الكه ــا أصح ــه. ووجده ــث عن ــه ويبح ــص ب ــه مترب ــدو ل ع
اْ إلِـَـى ٱلكَۡهۡفِ  ٓۥ وُ

ۡ
حــن افتقدوهــا في القصــور والــدور، فقــال بعضهــم لبعــض: }فَأ

حۡمتَـِـهۦِ { ]الكهــف: 16[، ووجدهــا رســول الله صلــى الله  ينَشُــرۡ لكَُــمۡ رَبُّكُــم مِّــن رَّ
عليــه وســلم وصاحبــه في الغــار والقــوم يتعقبونهمــا ويقصون الآثــار.. ووجدها 

كل مــن آوى إليهــا يأسًــا مــن كل مــا ســواها.
والقيــم  والمشــاعر  التصــورات  في  وضــوح  وأي  قــرار؟  وأي  طمأنينــ�ة؟  أيــة 
والموازيــن تقــره هــذه الآيــة في الضمــر؟! آيــة واحــدة ترســم للحيــاة صــورة 
ــز ولا  ــن لا ته ــةً؛ وموازي ــاة ثابتـ ــذه الحي ــا له ــعور قيمً ــئ في الش ــدة؛ وتن جدي

تت�أرجــح ولا تت�أثــر بالمؤثــرات كلهــا(. 
ا كان بلاؤك، ومهما كانت شدته.. اطلب رحمة الله.. وستجدها. إذن أخي أيًّ

ثم قال سيد رحمه الله- وهنا أنقل قوله باختصار-: 
)ويبقــى أن أتوجــه أنــا بالحمــد لله علــى رحمــة منــه خاصــة عرفتها منــه في هذه 
الآيــة. لقــد واجهتــي هــذه الآيــة في هــذه اللحظــة وأنــا في عســر وجهــد وضيــق 
ومشــقة. واجهتــي في لحظــة جفــاف روحي، وشــقاء نفــي، وضيــق بضائقــة، 
وعســر مــن مشــقة.. ويســر الله لي أن أطلــع منهــا علــى حقيقتهــا، وأن تســكب 
حقيقتهــا في روحي؛ كأنمــا هــي رحيــق أرشــفه وأحــس ســريانه ودبيبــ�ه في كيــاني. 
ــد  ــة بح ــذه الآي ــا -أي ه ــة بذاته ــت رحم ــه، فكان ــى أدرك ــا لا مع ــة أذوقه حقيق
ــها رحمــة خاصــة لــه مــن الله في لحظــة عســره تلــك- وقــد قرأتهــا  ذاتهــا أحسَّ
مــن قبــلُ كثــرًا، ومــررت بهــا مــن قبــلُ كثــرًا، ولكنهــا اللحظــة تســكب رحيقهــا 
وتحقــق معناهــا، وتــزل بحقيقتهــا المجــردة، وتقــول: هأنــذا.. نموذجًــا مــن رحمة 

الله حــن يفتحهــا. فانظــر كيــف تكــون!
إنــه لــم يتغــر شيء ممــا حــولي. ولكــن لقــد تغــر كل شيء في حــي! إنهــا نعمــة 
ضخمــة أن يتفتــح القلــب لحقيقــة كــرى مــن حقائــق هــذا الوجــود، كالحقيقة 
الكــرى الــي تتضمنهــا هــذه الآيــة. نعمــة يت�ذوقهــا الإنســان ويعيشــها؛ ولكنــه 
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قلمــا يقــدر علــى تصويرهــا، أو نقلهــا للآخريــن عن طريــق الكتابة. وقد عشــتها 
ــي  ــاف ال ــق والجف ــات الضي ــد لحظ ــه في أش ــذا كل ــم ه ــا. وت ــا وعرفته وتذوقته
مــرت بي في حيــاتي. وهأنــذا أجــد الفــرج والفــرح والــري والاســرواح والانطــاق 
ــة الله  ــا رحم ــكاني! إنه ــا في م ــق، وأن ــن كل ضي ــرب وم ــن كل ك ــد وم ــن كل قي م
يفتــح الله بابهــا ويســكب فيضهــا في آيــة مــن آياتــه( انتهــى مــن كلامــه رحمــه 

الله باختصــار.

ا مــن إنســان أحــس فجــأة برحمــة الله فأغنتــ�ه عــن الدنيــ�ا كلهــا  كلام جميــل جــدًّ
وهونــت عليــه المصاعــب كلها.

أخي/أخــي، أنــت في الأوضــاع الاعتي�اديــة عندمــا تحــس بالفــرح فإنــك قــد 
تعــزو هــذا الفــرح إلى الأســباب الماديــة.. صحتــك، مالــك، مكانتــك، زوجتــك، 
أولادك، مــا تتلــذذ بــه مــن طعــام وشــراب.. لكــن عندمــا تكــون في بــاء شــديد 
ــك  ــرح، فإن ــأة بالف ــس فج ــك تح ــع ذل ــة وم ــباب المادي ــن الأس ــرًا م ــد كث وتفق
تــدرك حينئــ�ذ أن هــذه الفرحــة مــا هــي إلا مــن رحمــة الله وبرحمــة الله.. واحــة 

تجدهــا وســط صحــراء العنــاء. 

هــذه رحمــة الله يــا إخــواني وأخــواتي. أرجــو أن تكونــوا قــد طمعتــم فيهــا.. 
طيــب، مــاذا نفعــل حــى نحصلهــا؟

٥٦{ ]الأعـراف:  ٱلمُۡحۡسِـنيِنَ  مِّـنَ  قَرِيـبٞ   ِ ٱللَّ رَحۡمـَتَ  }إنَِّ  سـبحانه:  ربي  قـال 
56[.. كـن مـن المحســــنين.. الـــواحــــد منـا عـادةً إذا وقـع في مشـكلة ينشـغل 

بنفسـه وبمشـكلته وكيفيـة التخلـص منهـا، ويتحسـر علـى مـا فاتـه ويخـاف 
المحسـنين  مـن  نكـون  أن  الحرجـة  اللحظـات  هـذه  في  ننىس  المسـتقبل..  مـن 
ِ قَريِـبٞ مِّنَ ٱلمُۡحۡسِـنيِنَ ٥٦{ ]الأعـراف: 56[.. لنسـتأهل رحمـة الله.. }إنَِّ رَحۡمـَتَ ٱللَّ
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مــا أجمــل أن يصبــح الخــر فيــك ســجيّةً وطبعًــا، فتجــد نفســك تحســن 
ــ�ا وأنــت في أحــرج الظــروف، لأنــك تعــودت ألا تعيــش  وتفعــل الخــر تلقائيًّ

ــك. ــة دين ــاس ولخدم ــش للن ــل تعي ــك ب لنفس
 

ماذا عليك أن تفعل حتى تستأهل رحمة الله؟ ارحم..

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الراحمــون يرحمهــم الرحمــن. 
ارحــمـــوا مــن في الأرض يرحمكــم مــن في الســماء(( )أخرجــه أبــو داود والترمــذي 

وأحمــد، وقــال الترمــذي: حســن صحيــح(.

 
ــذل  ــى ب ــود عل ــد تع ــم ق ــب!.. أحده ــم عجائ ــت منه ــا فرأي ــرتُ أناسً عاش
الخــر وعلــى أن يعيــش للنــاس ويســعى في تفريــج كرباتهــم، وهــو في منطقتــه 
ــه  ــم علي ــاً فحك ــل رج ــابٍّ قت ــى ش ــه عل ــ�اء حبس  أثن

َ
ــرف ــك. تع ــروف بذل مع

بالســجن المؤبــد، ثــم إن هــذا الشــاب اســتقام وصلــح أمــره في الســجن، فنُقــل 
إلى القســم الــذي فيــه متدينــون. الأخ المحســن الرحيــم تعــرف علــى هــذا 
الشــاب مــن وراء الجــدران.. لــم يلتــق بــه ولــم يــر وجهــه، لكنــه عــرف أن الأخ 
القاتــل يمكــن الإفــراج عنــه إذا تصالــح أهلــه مــع أهــل القتيــ�ل علــى مبلــغ 
مــن المــال.. فبــدأ أخونــا بالتنســيق مــع زواره مــن أشــقائه لجمــع المــال لهــذا 
الشــاب ليفــرج كربتــ�ه. لــم يلهــه الســجن عــن فعــل الخــر، بــل هــو يســعى-

وهــو أســر- في تفريــج كــرب الشــاب. كان يــوصي -مــن الأســر- بإعطــاء مــال 
مــن مالــه لأرامــل ومحتاجــن. مثــل هــذا نحســبه يحــس برحمــة الله أينمــا كان 

ــن. ــم الرحم ــون يرحمه ــرف.. فالراحم وفي كل ظ
 

ــا  أخ آخــر كان قــد مــرَّ بظــروف صعبــة للغايــة، لكنــه مــع ذلــك كان رحيمً
ــاني وعينــ�اه 

َ
بإخوانــه.. مرضــت مــرة فوضــع رأسي في حجــره وقــرأ علــيَّ قرآنًــا ورق



62

تدمعــان لرقــة قلبــه.. وهــو ذاتــه الــذي قــال لي: )أريــدك أن تســتمتع بنعمــة 
البــاء(! رضًــا وطمأنينــ�ة.. فالراحمــون يرحمهــم الرحمــن. 

ورأيــت مــن كانــوا يعــرون عــن رحمتهــم بوضــع قطــع مــن الطعــام المقــدم 
لهــم في صــرر ورميهــا للقطــط المــارة مــن فــوق شــبك غــرف الســجن!

تريــد رحمــة الله الــي لا يمســكها أحــد مــن الجــن أو الإنــس؟ تريــد رحمــة 
الله الــي بهــا الفــرح الحقيقــي؟ عــود نفســك علــى الرحمــة والإحســان في كل 
الظــروف. ألــم تــر أن الله تعــالى امتــدح مــن يؤثِــر إخوانــه علــى الرغــم مــن فقــره 
نفُسِــهِمۡ وَلـَـوۡ كَانَ بهِِــمۡ خَصَاصَةۚٞ{]الحشــر: 9[ ؟ 

َ
فقــال في الأنصــار: }وَيُؤۡثـِـرُونَ علَـَـىٰٓ أ

يعانــون مــن بــاء الفقــر ومــع ذلــك يحســنون. 

نْيَــ�ا،  ــسَ عــن مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً مِــن كُــرَبِ الدُّ ألــم تــر إلى قــول النــي: ))مَــن نَفَّ
ــرَ  ــرَ علَــى مُعْسِــرٍ، يَسَّ ــةً مِــن كُــرَبِ يَــومِ القِيَامَــةِ، وَمَــن يَسَّ ُ عنْــه كُرْبَ ــسَ اللَّ نَفَّ
نْيَــ�ا وَالآخِــرَةِ،  ُ في الدُّ هُ اللَّ نْيَــ�ا وَالآخِــرَةِ، وَمَــن سَــرََ مُسْــلِمًا، سَــرََ ُ عليــه في الدُّ اللَّ

خِيــهِ(( )رواه مســلم(. 
َ
ُ في عَــوْنِ العَبْــدِ مــا كانَ العَبْــدُ في عَــوْنِ أ وَاللَّ

لقــد زاد البــاء مــن فهــي لأســماء الله تعــالى: الرحمــن، الرحيــم.. لأبــي 
ــقٍ لأســمائه وصفاتــه ســبحانه. محبــي لله علــى فهــم مُعَمَّ

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء..

حۡمةَٖ فَلاَ مُمۡسِكَ لهََاۖ{ ]فاطر: 2[.. ُ للِنَّاسِ مِن رَّ ا يَفۡتَحِ ٱللَّ وحينئـذٍ: }مَّ
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لا تكتئب

ــا لا يتزعــزع.. تعالــوا اليــوم  مــا زلنــا نت�أمــل أســماء ربنــ�ا وصفاتــه لنحبــه حبًّ
نت�أمــل مغفــرة الله، وعفــو الله، وتوبــة الله علــى عبــاده.

}وَمَـآ  وتعـالى:  سـبحانه  الله  قـول  فنت�ذكـر  صعبـة،  بظـروف  نمـر  أحيانًـا 
يدِۡيكُمۡ وَيَعۡفُـواْ عَن كَثيِـرٖ ٣٠{ ]الشـورى: 30[.. 

َ
صِيبَـةٖ فَبمَِا كَسَـبَتۡ أ صَبَٰكُـم مِّـن مُّ

َ
أ

نفتـش في أعمالنـا فنرى أننـ�ا أخطأنـا في حـق الله كثيرًا.. ننـ�دم حينئــذٍ.. وهـذا 
النـدم أمـر مطلـوب حتى يدفعنـا إلى التوبة الجـادة. هـذا الندم ينبغـي أن يكون 
إحساسًـا مؤقتًـا يدفعنـا فـورًا إلى إصالح أخطائنـ�ا بإيجابيـ�ة وحسـن ظـن بـالله 
أنـه سـيعينن�ا ويقبـل منـا توبتنـ�ا ويعطينـ�ا فرصـة أخـرى لتصويـب أوضاعنـا..

لكــن أحيانًــا تســر الأمــور مــع الواحــد منــا بطريقــة مختلفــة! فبــدلً 
ــ�ة وحســن الظــن بــالله يتجمــد عنــد مرحلــة النــدم واجــرار  مــن هــذه الإيجابي
ــ�دأ  ــدر. ويب ــه وتتك ــد نفس ــس! فتفس ــت النف ــذات ومق ــد ال ــات وجل الذكري
ــي  ــر ال ــة الظه ــا، قاصم ــة فيه ــة لا رحم ــة محض ــاء عقوب ــذا الب ــأن ه ــعر ب يش
ليــس بعدهــا قائمــة! لأن الله تعــالى بعدمــا أعطــاه فُرَصًــا في المــاضي فلــم 

ــرى!  ــة أخ ــه فرص ــن يعطي ــه ول ــخط علي ــه وس ــد مقت ــتغلها، ق يس
ثــم.. يتســرب إليــه الشــعور بالجفــوة بينــ�ه وبــن ربــه ســبحانه وتعــالى! 
ــا  ــه م ــت علي ــد ضرب ــقاوة ق ــد رُدَّ والش ــاء ق ــق والدع ــد أغل ــاب ق ــأن الب ــس ب يح

ــه الحيــاة! امتــدت ب

أخي، أخــي.. احــذر! هــذه مكيــدة مــن الشــيطان، بــل هــي مــن أخطــر 
مكايــده! فهــو يجعلــك تتوهــم في البدايــة أن لــوم نفســك بهــذا الشــكل مطلــوب 
ــدم  ــوم والن ــة الل ــد مرحل ــك عن ــيطان أوقف ــن الش ــب.. لك ــراف بالذن ــه اع لأن
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ــوة  ــم قس ــة! تتوه ــر للغاي ــم شيء خط ــودك إلى توه ــا ليق ــغ فيه ــك تب�ال وجعل
رَه ســبحانه! وفي هــذه اللحظــة مــن ســوء الظــن ســتحس  القــدر ومــن قــدَّ

بالضيــاع المخيــف! 

أنــت عندمــا يشــتد بــاؤك تشــكو بثــك و حزنــك إلى الله.. عندمــا تـنـقـطـــع 
بك الســـبل وتـغـلـــق دونـــك الأبـــواب، فإنك لا تـجـــد ملجأ ولا منجى إلا إلى الله. 
ــة  ــة محض ــاءك عقوب ــك أن ب ــة الله وأوهم ــن رحم ــيطان م ــك الش ط ــإذا قنَّ ف
ــن  ــرع؟ وم ــن تتض ــئ؟ وإلى م ــن تلت ــر؟ و إلى م ــن تف ــإلى أي ــن الله، ف ــت م ومق
ــرِد  ــك! طُ ــيطان ل ــده الش ــا يري ــذا م ــف.. وه ــاع المخي ــتحس بالضي ــو؟ س ترج

مــن رحمــة الله فــا يحــب أن يــرى مرحومــن أو طامعــن في رحمــة الله!

أخي، أخــي، لاحــظ أن الشــيطان لــن يأتيــك مــن بــاب التشــكيك في مغفــرة 
الله هكــذا مباشــرة.. لــن يقــول لــك: الله ليــس غفــورًا رحيمًــا.. فهــذه محاولــة 
ــور،  ــك: )الله غف ــيقول ل ــر! س ــاب آخ ــن ب ــيأتيك م ــه س ــوح. لكن ــلة بوض فاش
لكنــك لا تســتحق مغفرتــه لأنــه أعطــاك فرصــا في المــاضي ولــم تســتغلها. الله 
ــن  ــو.. لك ــاح. الله عف ــة للإص ــر مؤهل ــيئ�ة غ ــك س ــت طبيعت ــن أن ــواب، لك ت

أنــت أفشــل مــن أن تفعــل مــا تســتحق بــه عفــوه(! 

الاكتئــ�اب!  في  يوقعــك  أن  يريــد  هــذا؟  مــن  الشــيطان  يريــد  مــاذا 
الاكتئــ�ابِ الــذي يشــل إرادتــك عــن إصــاح وضعــك والعــودة إلى ربــك؟ هنــاك 
مصطلحــات علميــة توصــف بهــا أعــراض الاكتئــ�اب الـــمَرَضي تجدهــا مبثوثــة 

حــى في المراجــع الأجنبيــ�ة. 

بالذنــب  فيــه  مبالــغ  وشــعور  بالحــزن  العميــق  الشــعور  منهــا 
القـــــــــــيمة  وانــــعـــــــــــــدامِ   ،)exaggerated sense of guilt(
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..)lack of motivation( الدافعيــة  ونقــصُ   ،)worthlessness(

الشــيطان يجمّــدك عنــد مرحلــة الإحســاس بالذنــب ويجعــل التفكــر 
ــة  ــم القيم ــك عدي ــعرك أن ــية، ويُش ــة وسواس ــك بطريق ــيطر علي ــب يس بالذن
غــر قابــل للإصــاح، غــر قابــل لأن تكــون مــن عبــاد الله الصالحــن.. ليشــل 
إرادتــك للطاعــة ودافعيتــك للتغيــر وهجــرِ المعصيــة، ولتفقد الســعادة والفرح 

بربــك ومــولاك ســبحانه وتعــالى. فهــو لا يريــد لــك أن تحــب ربــك! 

إخــواني، إن الولــد الــذي يعاقبــه أبــوه يحــب أبــاه إذا علــم أن هــذه عقوبــة  	
دافعُهــا محبــة أبيــ�ه لــه وحرصــه علــى مصلحتــه، أمــا إن ظــن أن أبــاه يعاقبــه 

بدافــع الكراهيــة، فــإن قلبــه سيقســو تجــاه أبيــ�ه.

ولله المثــل الأعلــى.. لا تســمح للشــعور بــأن البــاء عقوبــة محضــة، لا 
تســمح لــه أن يغــزو قلبــك. بــل اســتحضر صــورة الأب الــذي يفــرك أذن ولــده 
ــن  ــه م ــدق علي ــدره وأغ ــوه إلى ص ــه أب ــه ضم ــد رأس ــأ الول ــإذا طأط ــئ ف المخط

ــى. ــل الأعل ــه.. ولله المث حنان

ــالى  ــه تع ــور.. إن ــو الغف ــواب العف ــالله الت ــن ب ــن الظ ــل حس ــم بحب فاعتص
ــن  ــم م ــم ويخرجه ــش به ــن فيبط ــاده المؤمن ــوب عب ــص بذن ــن أن يترب ــم م أرح
ــي  ــن الن ــلم ع ــذي رواه مس ــث ال ــرى.. في الحدي ــة أخ ــم فرص ــه ويحرمه رحمت
ــدٌ  ــب عب ــال: ))أذن ــل ق ــز وج ــه ع ــن رب ــي ع ــا يحك ــلم فيم ــه وس ــى الله علي صل
ذنبًــ�ا، فقــال: اللهــم اغفــر لي ذنــي. فقــال تبــ�ارك وتعــالى: أذنــب عـــبدي ذنبًــ�ا، 
ــا يغــــــفــــر الذنــب، ويأخــذ بالذنــب. ثــم عــاد فأذنــب. فقــال:  فعلــم أن لــــــه ربًّ
أيْ رب اغفــر لي ذنــي. فقــال تبــ�ارك وتعــالى: عبــدي أذنــب ذنبًــ�ا. فعلــم أن لــــــه 
ــا يغــــــفــــر الذنــب، ويأخــذ بالذنــب. ثــم عــاد فأذنــب فقــال: أي رب! اغفــر  ربًّ
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ــا يغفــر  لي ذنــي . فقــال تبــ�ارك وتعــالى: أذنــب عبــدي ذنبًــ�ا. فعلــم أن لــه ربًّ
ــك((.  ــرت ل ــد غف ــئت فق ــا ش ــل م ــب .. اعم ــذ بالذن ــب، ويأخ الذن

طبعًــا لا يــوحي الله تعــالى إلى عبــدٍ أن أذنــب وســأغفر لــك. بــل معــى 
الحديــث أنــه قــد ســبق في مشــيئ�ة الله أن العبــد مهمــا عمــل، إن كان في كل 
مــرة يتــوب بصــدق ويعــزم علــى عــدم فعــل المعصيــة فــإن الله تــواب وســيبقى 
يتــوب عليــه، غفــور، ســيغفر لــه، عفــو، ســيعفو عنــه.. وهــو يعلــم ســبحانه أن 

ــتقبل. ــيذنب في المس ــب س ــد التائ ــذا العب ه
 

أخي، لا تقنــط مــن رحمــة الله أن يعينــك علــى التقــرب إليــه والتمتــع 
بالحظــوة عنــده.

إذا جــاءك الشــيطان فقــال لــك: أنــت لا تســتحق رحمــة الله. فقــل: نعــم، 
ــا  ــاده بم ــل عب ــن أن يعام ــرم م ــه أك ــرحمني لأن ــالى س ــه تع ــتحقها لكن ــا لا أس أن
يســتحقونه! إن قــال لــك الشــيطان: لــن يعطيــك الله فرصــة أخــرى فقــد 
نجــاك مــن قبــل ولــم تحفــظ المعــروف.. فقــل: بلــى، ســيعطيني وأطمــع أن 
ينجيــي، فهــو العفــو الغفــور. إذا قــال لــك الشــيطان: إن الله يبتليــك عقوبــة 
لأنــه يكرهــك فقــل لــه: بــل يبتليــي ليطهــرني ويربيــي. إذا قــال لــك الشــيطان: 
ــن أن  ــع م ــة الله أوس ــه: رحم ــل ل ــة الله، فق ــتأهل رحم ــن أن تس ــط م ــت أح أن

ــملني. ــي ولا تش ــق ع تضي

العبــد الفقــر لرحمــة الله، والــذي يكتــب لكــم هــذه الســطور.. تفكــر أثن�اء 
أســره في ماضيــه وأيقــن أنــه قصــر في حــق الله كثــرًا.. كان الله ســبحانه وتعــالى 
قــد أعطــاه فرصًــا وابتــاله ابتــالءات أخــف ليصحــو مــن ســهوته، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بترتيــب الأولويــات في حياتــه وأعمــال القلــوب.. لكــن هــذا العبــد 
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الضعيــف عــاد بعــد النجــاة إلى الأخطــاء ذاتهــا، فجــاءه بــاءٌ أشــد. نــدم وتألــم 
وخــاف مــن أن هــذه العقوبــة ســتطول وتشــتد ولربمــا تتجــاوز اســتطاعته 

وتحملــه، فــزاد هــذا مــن ألمــه وندمــه. وبــدأ شــعور ســلبي يــدبُّ إلى قلبــه..

ثــم شــاء الله تعــالى أن أقــرأ حديثًــ�ا عظيمًــا قرأتــه مــن قبــل، لكنــه هــذه المــرة جاء 
حبــل نجــاة مــن الله وبلســما لجــراحي! الحديــث رواه مســلم، وفيــه أن الله عــز 
ا.  ع بعــض خلقــه في إخــراج أنــاس مــن النــار الخــر فيهــم قليــل جــدًّ وجــل يُشــفِّ
ومــع ذلــك، رحمــة الله ستشــمل مــن هــم دونهــم أيضــاً! فيقــول الله عــز وجــل: 
ــم  ــق إلا أرح ــم يب ــون، ول ــفع المؤمن ــون، وش ــفع النبي ــة، وش ــفعت الملائك ))ش
ا  ــرًْ ــوا خَ ــمْ يَعْمَلُ ــا لَ وْمً

َ
ــا ق ــرِجُ مِنْه ــارِ، فيُخْ ــنَ النَّ ــةً مِ بْضَ

َ
ــضُ ق يَقْبِ

َ
ــن. ف الراحم

ــةِ يُقــالُ لــه: نَهَــرُ الَحيــاةِ،  ــواهِ الَجنَّ
ْ
ــطُّ قــدْ عــادُوا حُمَمًــا، فيُلْقِيهِــمْ في نَهَــرٍ في أف

َ
ق

ــ�ا  ــرج ربن ــبحان الله! يخ ــيْلِ((.. س ــلِ السَّ ــةُ في حَمِي ــرُجُ الِحبَّ ْ َ
ــا ت ــونَ كم يَخْرُجُ

َ
ف

ســبحانه وتعــالى أناسًــا بــعــــدما طــهّــرهــــم بالــنــــار ويدخلهــم الجنــة برحمتــه 
لا بأعمالهــم.

 
ــ�اب  ــن الاكتئ ــاني م ــي ونج ــاني وأيقظ ــث كي ــن الحدي ــع م ــذا الموض ــز ه ه

الــذي كان الشــيطان يحــاول إيقاعــي فيــه! 
قلــت لنفــي: )نعــم أخطــأت.. لكــنْ أحسِــب أن الله جعلــي خــرًا مــن هــؤلاء 
الدنيــ�ا  في  فستشــملني  شــملتهم  الله  رحمــة  كانــت  فــإن  أخرجهــم.  الذيــن 

والآخــرة(.

فانقذفــت في قلــي دفعــة كبــرة مــن محبــة الله والاطمئنــ�ان إلى رحمتــه، 
وعلمــتُ أن الصــوت الــذي ظننتــ�ه مــن النفــس اللوامــة كان صوت الشــيطان! 
تســرب إلي مــن هــذا البــاب: بــاب محاســبة النفــس! فتجــاوزَ بي محاســبة 

النفــس المحمــودة إلى الإحبــاط المذمــوم.
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 إخواني وأخواتي..
الله تعــالى أرحــم بكثــر ممــا قــد يهــئ لنــا الشــيطان في لحظــات اليــأس.. }قُــلۡ 
نوُبَ  َ يَغۡفِــرُ ٱلذُّ ِۚ إنَِّ ٱللَّ نفُسِــهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِــن رَّحۡمـَـةِ ٱللَّ

َ
سۡــرَفوُاْ علَـَـىٰٓ أ

َ
َّذِيــنَ أ يَعِٰبَــادِيَ ٱل

جَميِعًــاۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلغَۡفُــورُ ٱلرَّحِيــمُ ٥٣{ ]الزمــر: 53[..

وبهــذا زاد البــاء مــن فهــي لأســماء الله تعــالى: التــواب، العفــو، الغفــور.. 
ــقٍ لأســمائه وصفاتــه ســبحانه. لأبــي محبــي لله علــى فهــم مُعَمَّ

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
لا تدع الشيطان يوقعك في الاكتئ�اب..

بل حوّل ندمك
إلى قوة إيجابي�ة للتقرب من الله التواب العفو الغفور.
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الله لطيف بعباده

لا زلنــا نبــي محبتنــ�ا لله علــى أســس لا تت�أثــر بالمتغــرات، أولهــا تأمــل 
ــبب  ــاء إلى س ــول الب ــل تح ــذا التأم ــك به ــا أن ــه، وقلن ــالى وصفات ــماء الله تع أس

ــة.  ــذه المحب ــاء ه ــزع الب ــن أن يزع ــدلً م ــة الله ب لمحب
تأملنــا حكمــة الله وتــودده وإعانتــ�ه ورحمتــه ومغفرتــه.. في هــذه المحطــة نت�أمل 

نــ�ا اللطيف ســبحانه. لطــف ربِّ
 

ــتد  ــا اش ــورى: 19[.. مهم ــادِهۦِ{ ]الش ــفُۢ بعِِبَ ُ لطَِي ــل: }ٱللَّ ــز وج ــ�ا ع ــال ربن ق
بــاؤك فــا بــد أن تــرى مــن ربــك تعــالى لطفًــا فيــه إن أحســنت الظــن بــه 
ــف  ــر اللط ــه مظاه ــك زادت في ــع بلائ ــل م ــنت التعام ــا أحس ــل وكلم ــالى، ب تع

وتعمــق لديــك فهــم لطفــه ســبحانه.

ــد  ــلم في أش ــه وس ــى الله علي ــد صل ــه محم ــ�ه وصفي ــف الله بنبي ــل لط تأم
لحظــات حياتــه حراجــةً وإيلامًــا.. عندمــا عــاد مــن الطائــف وقــد ســخر منــه 
ســاداتها ورمــاه بالحجــارة ســفهاؤها، وهــو الآن في طريــق العــودة إلى مكــة 
حيــث تنتظــره الشــماتة والتكذيــب والتضييــق، وقــد ماتــت الوفيــة العطــوف 
خديجــة رضي الله عنهــا، وعمــه أبــو طالــب الــذي كان يـحـــي النــي ويـفـديـــه 
بـنـفـســـه وأولاده.. وزاد الألــمَ أنّ أبــا طالــب مــات كافــرًا. لــم يعــد لرســول الله 
في مكــة مــأوى ولا منعــة.. وكان هــذا كلــه بعــد عشــر ســنوات مــن البعثــة، 
أصحابــه فيهــا يعذبــون ويشــردون ويقتلــون، ولا يــدري النــي صلــى الله عليــه 

وســلم كــم ســتمتد هــذه المعانــاة..

ــي  ــاة الن ــة في حي ــق محط ــذه أش ــف ه ــن الطائ ــودة م ــاعات الع ــت س كان
نــا عائشــة في الحديــث  مِّ

ُ
صلــى الله عليــه وســلم. وصفهــا النــي بقولــه لأ
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ــا  ــتفق إلا وأن ــم أس ــي، فل ــى وجه ــوم عل ــا مهم ــتُ وأن ــه: ))فانطلقْ ــق علي المتف
بقــرن الثعالــب((.. قــرن الثعالــب منطقــة تبعــد حــوالي 35 كيلومــرا عــن 
الطائــف.. ســار النــي هــذه المســافة في حــر الشــمس ووحشــة الصحــراء دون 

ــم! ــدة اله ــن ش ــا م ــعر به أن يش

ومــع ذلــك.. يــأتي لطــف الله تعــالى ليخفــف عــن رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم في أشــد اللحظــات حراجــة.. في هــذه اللحظــة كأن الله تعــالى وضــع 
الكفــار جميعًــا في قفــص الاتهــام، وأعطــى رســوله مطلــق الحريــة في القضــاء 
ــذي  ــه ال ــق علي ــث المتف ــة الحدي ــي تتم ــاء.. فف ــذي يش ــم ال ــم الحك ــذ فيه لينف
ــد  ــحابة ق ــا بس ــت رأسي وإذا أن ــام: ))فرفع ــاة والس ــه الص ــال علي ــاه ق ذكرن
أظلتــي، فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل عليــه الســام فنــاداني فقــال: إن الله 
ــك  ــك ملَ ــث إلي ــد بع ــك، وق ــا ردوا علي ــك وم ــك ل ــول قوم ــمع ق ــد س ــالى ق تع
الجبــال لتأمــره بمــا شــئت فيهــم. فنــاداني ملــك الجبــال فســلّم علــيّ ثــم قــال: 
يــا محمــد إن الله قــد ســمع قــول قومــك لــك وأنــا ملــك الجبــال، وقــد بعثــي ربي 
إليــك لتأمــرني بأمــرك. فمــا شــئت؟ إن شــئت أطبقــت عليهــم الأخشــبَيْ((.

ــف،  ــة والطائ ــل مك ــن أه ــي م ــا لق ــرة بم ــي كس ــس الن ــبحان الله! نف س
ــام  ــرض في مق ــذا الع ــ�ه به ــالى حبيب ــل الله تع ــان.. فيجع ــا تدمي ــاه لا زالت وقدم
الحاكــم نافــذ الأمــر، بينمــا الكفــار جميعــا كأنهــم قيــدوا بالسلاســل أذلــة 

صاغريــن.
 

ــاة وتشــفي الصــدر  ــكان ينتظــران كلمــة مــن شــفتي النــي تنهــي المعان ملَ
وتذهــب غيــظ القلــب.. انظــر كــم هــو محمــد صلــى الله عليــه وســلم كريــم 
القــدر عنــد ربــه ســبحانه! أليــس هــذا لطفًــا عظيمًــا مــن الله بحبيبــ�ه؟ عندمــا 

يــرى رســول الله قــدره عنــد ربــه ومحبــة ربــه لــه وغضبــه مــن أجلــه. 
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ــى  ــن -بمنته ــال للــمــلَكـ ــلم إلا أن قـــــــــ ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا كان من  فم
مــن  الله  يخــرج  أن  أرجــو  ))بــل  البشــرية-:  والعظمــة  الإنســاني  الســمو 
ــو  ــأبي ه ــه(. ب ــق علي ــيئً�ا(( )متف ــه ش ــرك ب ــده لا يش ــد الله وح ــن يعب ــم م أصلابه

وأمي صلــى الله عليــه وســلم. 

مه زمــام الأمــر  أليــس هــذا لطفًــا عظيمًــا مــن الله بنبيــ�ه؟!.. أن يســلِّ
ويجعلــه صاحــب القــرار.. ثــم النــي مــن نفســه يختــار الصــر علــى أذاهــم، لا 
ــدام  ــر وانع ــي بالقه ــعر الن ــدل أن يش ــة. فب ــة ورحم ــن عظم ــل ع ــز، ب ــن عج ع
الحيلــة تجــاه هــؤلاء المعانديــن، يصبــح كالأب الــذي اختــار هــو بنفســه الصــر 

ــن.  ــؤلاء الأولاد العاق ــى ه عل
 

ــم  ــد، ث ــأتي أش ــن أن ي ــن الممك ــاءك كان م ــف أن ب ــل كي ــى تأم ــا تبتل عندم
ــك. ــالى ب ــف الله تع ــوه لط ــل وج تأم

 
في بــاء مــررتُ بــه جعلــت أتأمــل وجــوه اللطــف.. اســتخرجت ورقــة 
وقلمًــا وكتبــت قائمــة بعنــوان: )أمــور خففــت البــاء(. وصلــت فيهــا إلى 37 
أمــرًا خفــف الله بهــا هــذا البــاء! ثــم أضفــتُ كثــرًا غيرهــا بعدهــا. وأنــا أنصــح 

ــه.  ــا في نفس ــر إلى أثره ــك، ولينظ ــل ذل ــل مث ــىً أن يفع كل مُبتل

يخفــف الله عنــك باللقــاء برجــل ابتُلــي قبلــك فصــر، ببســمة تراهــا علــى 
وجــه أخيــك، برعايــة الله لعيالــك ومــن يهمــك شــأنهم، بمحبــة أنــاس نبــالء 
ــث في  ــرج ينبع ــل في الف ــة، بأم ــرى جميل ــرأه، بذك ــاب تق ــك، بكت ــاندتهم ل ومس
قلبــك، بصــورة جميلــة للمســتقبل ترتســم في ذهنــك، بتوســيع الله لــك في 
ــل  ــك قب ــك، بتعريض ــاق علي ــذي ض ــب ال ــر الجان ــك غ ــن حيات ــر م ــب آخ جان
البــاء الكبــر لبــاء أصغــر يمرنــك ويعــودك علــى الصــر، بكشــف الله قبــح 
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ــر.  ــا الكث ــك.. وغيره ظالم

ــك  ــم يأتي ــه ث ــق ب ــاء تضي ــون في ب ــك تك ــاني أن ــف الرب ــف اللط ــن لطائ وم
بــاء آخــر جديــد ينغــص عليــك ويزيــد همــك أكــر فأكــر.. فــإذا فــرج الله هــذا 

الهــم الجديــد انشــرح صــدرك وهــان عليــك بــاؤك الأصلــي!

ــت  ــي رأي ــرة ال ــ�ة المص ــرؤى الطيب ــك ال ــاني تل ــف الرب ــف اللط ــن لطائ وم
ــى  ــن مبتل ت م ــرَّ ــم ص ــل وك ــا الجمي ــولي مذاقه ــن ح ــن كثيري ــي وم ــن نف م

أت نفســه.. وهــدَّ

قــد تقــول في نفســك.. لكــن هنــاك بلايــا لا نــرى فيهــا لطفًــا.. فأيــن 
بلــدان مختلفــة يعذبــون وتنتهــك  اللطــف فيمــا يحصــل مــع مســلمين في 

بشــعة؟! بأســاليب  ويُقتلــون  حرماتهــم 

فالجــواب: بــل أعظــم مظاهــر اللطــف نراهــا في بلائهــم! ألا وهــو تثبيتهــم 
علــى الإيمــان في لحظــات تعذيبهــم وقتلهــم، بــدلً مــن موتهــم علــى معصيــة. 
إنســان علــى وشــك مفارقــة الدنيــ�ا والرحيــل إلى ربــه.. مثــل هــذا لا يحتــاج 
ــاع  ــك انقط ــى وش ــه عل ــر، لأن ــف الأج ــه ليتضاع ــل مضاعفت ــاء، ب ــف الب تخفي
العمــل وطــي كتــاب الحســنات والســيئ�ات. وعامــة إخواننــ�ا هــؤلاء ممــن خلط 
مــن قبــلُ عمــاً صالًحــا وآخــر ســيئً�ا كحالتنــ�ا، وممــن تــراوح إيمانــه بــن نشــاط 
وفتــور.. فــأي لطــف أعظــم مــن أن يعصمــه الله مــن شــؤم ســيئ�اته ويقــذف في 
قلبــه إيمانًــا ينطقــه بالشــهادتين وبعبــارات التفويــض إلى الله )مــا لنــا غــرك 
يــا الله( بينمــا كثــر غــره يمــوت في بيتــ�ه وقصــره ميتــ�ة ســوء ولا يوفــق للنطــق 

بهمــا؟!
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حِــبُّ 
ُ
روى أبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء أن عمــر بــن عبــد العزيــز قــال: )مَــا أ

ــرُ بِــهِ عَــنِ الْمُسْــلِمِ(.  هَــا آخِــرُ مَــا يُكَفَّ نَّ
َ
نَ عَلَــيَّ سَــكَرَاتُ الْمَــوْتِ لأ نْ تُهَــوَّ

َ
أ

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
مهما اشتد البلاء، سترى أشكالا من لطف الله فيه.. فتأملها، وسيتعمق 

حينئـذٍ فهمك لاسم الله )اللطيف(،
فتعيد بن�اء حبه سبحانه على أسس سليمة.
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اشكر الذي ستر عيوبك عنهم!

ــول  ــن رس ــح ع ــاده.. ص ــى عب ــر الله عل ــن س ــة ع ــذه المحط ــدث في ه نتح
ير((.  ــتِّ ــيّ سِ ــال: ))إنّ اَلله حيِـ ــه ق ــلم أن ــه وس ــى الله علي الله صل

أفضل  ويذكرون  عنك  يدافعون  و  معك  الناس  يَتَعاطف 
َ
ف تبتلى،  قد 

تذكر  بل  بنفسك!  تغتر  أن  إياك  حينئـذٍ،  عطرًا..  ثن�اء  عليك  ويثنون  صفاتك 
أن هذا كله إنما هو من فضل الله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. فلو أظهر 
أقبح ما عندك فلعلهم انفضوا عنك وقالوا عنك: )إنما ابتُلي بسوء أعماله(.. 

وتصور كم سيكون مؤلمًا أن تسمع هذه الكلمة وكم ستزيد همك!

ليــس هــذا الــكلام للعصــاة فقــط، فليــس منــا أحــد في قلبــه حيــاة إلا 
آدم  بــي  فـــ))كل  تعــالى.  الله  يســرها  أن  يحــب  أشــياء  نفســه  مــن  ويعلــم 

نفســك: في  فتــش  خطــاء((. 

- إن لــم تكــن تُســر معصيــة الآن فقــد عصيــت الله في ماضيــك ولا بــد، وكان 
لــع عبــاد الله علــى ذلــك فتهــز صورتــك في عيونهــم بعــد أن  مــن الممكــن أن يطَّ

أحبــوك، ولكــن الله ســرك. 

- بــل قــد تكــون تســاهلت في تن�اقــل مــا ينســب إلى أخيــك المســلم مــن نقيصــة 
ــا  ــه م ــيع عن ــببت في أن يَش ــراوي! فتس ــى ال ــدة عل ــول: العه ــه وتق ــراة علي مف

ليــس فيــه مــع أن الله ســرك علــى مــا فيــك!

- إن لــم تكــن معصيــة فتقصــر في طاعــة، خاصــة إن كان النــاس ينظــرون 
ــدوة. ــك ق ــى أن ــك عل إلي
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- أو نقطة ضعف في شخصيتك يمكن أن يفرح بها خصومك، لكن الله سترها 
عليك.

- وكــم مــن مواقــف قــد لا تكــون فيهــا معصيــة لكــن يمكــن أن يســاء تفســرها 
فيســوء ظــن النــاس بــك، لكــن الله ســرك.

- وكــم مــن مــرض قلــبٍ عنــدك وأفــكار لا تحــب أن يطلــع عليهــا النــاس إذ تهــز 
صورتــك لديهــم، لكــن الله ســرك. 

- أعـود فأقـول: يعـرف هـذا مـن نفسـه كل مـن في قلبه حيـاة. فإن كنـت لا ترى 
رى فضل الله  ستر الله عليـك فهـذه دلالـة خطيرة أن قلبـك قـد قسـا وما عـاد يـ
بالستر عليـك.. دلالـة أن المعصيـة هانـت عليك لهـوان حق الله عنـدك.. ومما 
هونهـا أن الله لـم يفضحـك بهـا. فلـو أطلـع النـاس عليهـا ورأيـت نفورهم عنك 
وسـقوطك مـن عينهـم حينئــذٍ لندمـت عليهـا وعـظـمــت في عـيـنــك. لكـن لم 

يـطّــلع عليهـا إلا الله، وهـان عنـدك حـق الله، فهانـت عليـك معصيتك!

نــبّهنا رسـول الله إلى الــسـتر الــذي قد يُكشف من حيث لا نحتسب فقال: 
))يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قـلبه! لا تؤذوا المسلمين، 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم؛ تتبع الله عـــــورته، ومن 

تتبع الله عـــــورته؛ يـفـضــحه، ولو في جوف رحله(( )صححه الألباني(.

ير سبحانه. تِّ فكر وتذكر وتدبر.. كم مرة سترك الله تعالى؟ لتحب ربك السِّ

عندمــا تكــون في جنــازة فتســمع ثنــ�اء النــاس علــى الميــت تصــور كــم مــرة 
يعــي الإنســان ربــه في مــدة حياتــه.. ســتين أو ســبعين ســنة، ثــم عنــد المــوت 
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يذكــره النــاس بخــر ويســره الله. 

بــل انظــر إلى تواصــل ســر الله علــى عبــاده المؤمنــن يــوم القيامــة.. في 
الحديــث الــذي رواه البخــاري أن رســول الله صلــى الله عليه وســلم قــال: ))إن 
ــول:  ــره، فيق ــه ويس ــه كنف ــع علي ــة- فيض ــوم القيام ــن-أي: ي ــدني المؤم الله ي
أتعــرف ذنــب كــذا، أتعــرف ذنــب كــذا؟ فيقــول: نعــم أيْ رب. حــى إذا قـــــــــرّره 
بــذنــوبــــه، ورأى في نــفـــــسه أنــــــــــه هـــلك، قال : سترتها عليك في الدني�ا، وأنا 

أغفرهــا لــك اليــوم، فيعطــى كتــاب حســناته...((.

صاحبها  ثم  الله  إلا  بها  يعلم  فلم  الدني�ا  في  الله  سترها  معاص   ..! تصور 
يـــوم  ســــترها  ثم  صاحبها  وفاة  بعد  الله  سترها  ثم  الملائكة،  من  والحفظة 
صاحبها  محاسن  إلا  الله  يُظهر  ولا  كانت،  ما  وكأنها  فـدفـنت  الـقــــيامــة 
كتَِبٰيَِهۡ ١٩{ ]الحاقة: 19[..  ٱقۡرَءُواْ  }هَاؤُٓمُ  فيعطى كتاب حسناته فينطلق ويقول: 
كيف أيها العبد لو لم يسترها الله؟ أكنت تقول للعالمين هاؤم اقرؤوا كتابي�ه؟ 

بـل قـد تعمـل عماًل لله تعـالى تُسـر بـه لئال يدخـل قلبـك الريـاء.. فيقبلـه 
ربـك عـز وجـل، ثـم يُظهر هـذا العمـل على يـد أعدائك فيزيـد محبتـك في قلوب 
النـاس ويرفـع قـدرك عندهم أنك أسـررت بـه، ويعود عـدوك خاسـئًا مدحورًا.

طــــــــويت أتـــاح لــــها لســان حسودوإذا أراد الله نـــــــشــــــــــر فضــــــــيلة
مــا كان يعــرف طيــب عــرف العــودلولا اشــتعال الـــنــــار فيما جـــــــاورت

فاشــكر الله الــذي فعــل هذا بحســناتك ولم يفعلــه بمعاصيك وســيئ�اتك! 
وإن أثــى عليــك المثنــون.. وأثنَــوا علــى صــرك علــى بلائــك.. فتذكــر علــى 
الفــور أن تشــكر الله الــذي ســرك، وتصــور لــو أن للمعــاصي صغيرهــا وكبيرهــا 

رائحــة تفــوح أو علامــة تظهــر علــى جبهتــك كيــف ســيكون الحــال؟!
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وتذكـر قـول أبي محمـد الأندلسي القحطـاني مخاطبًـا رب العزة عـز وجل:
وهــــــــديتني لــــــشـــــرائع الإيــــــــمانِأنتَ الــــــذي صـــوّرتني وخـلـقـــــــــتني
وهــــــــديتني من حـــــــــــــرة الخذلانِأنتَ الــــــذي آويــتــــي وحـــبـــــــوتني
والعــطــــفَ مـــنك بــــــــرحمةٍ وحنانِوزرعــــتَ لي بـــن القـــلــــوبِ مــــــودةً
وســـــــــرتَ عــن أبـــــصارهم عصيانيونــشــــــرتَ لي في العـــالمـــن محاســنًا
لأبى الــــــســـــــــــــامَ علــيّ مــن يلقانيوالله لـــــو علِمــوا قــــبــيــــح ســـــريرتي
عَــــــرَضوا عــــــــي ومـــلّوا صُحبــي

َ
ولَــــبُـــــؤتُ بـــعــــــدَ كرامــــةٍ بــــــهوانِولأ

وحَلُمــتَ عن ســـقـــطي وعن طغيانيلكــنْ ســـــــرتَ مـــعـــــايبي ومــــــثالبي
لَــكَ المَـــحامـــــدُ والمــــــــدائــــحُ كلها

َ
ولســانيف وجــــــوارحي  بـخـــــــواطــــــري 

عليك..  ستره  يستمر  وحتى  سترك،  أن  بالجميل  تعالى  لله  عرفانا  ختامًا، 
استر على عباد الله.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))ومن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدني�ا والآخرة(( )رواه مسلم(، وقال: ))من غسل ميتً�ا فكتم عليه 
قد  يعني  غريب(.  حسن  حجر:  ابن  وقال  الألباني  )صححه  مرة((  أربعين  له  الله  غفر 
ا أن يطلع عليه الناس.. علامات سوء  ترى من الميت شيئً�ا يسوؤه لو كان حيًّ
خاتمة، مرض، آثار وشم قبل الالتزام، حتى على مــــستوى قــــلــة عــــنـــايــــة 
وكلما  الله.  عباد  على  فاســـتر  الله  سترك  جسده..  أو  ملابسه  بــنــظـــافــة 

دعتك نفسك إلى الحديث عن عيوب الناس فتذكر ستر الله عليك.

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
تأمل ستر الله عليك في بلائك.. وكيف أنه لو أظهر ما ستر لشمت فيك من 

شمت.. وانفض عنك بعض من يتعاطف معك.
وإن أثنى الناس عليك أو على صبرك، فتوجه بالحمد إلى ربك الستير.
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يائس.. مستوحش.. قلق.. خائف

أحبتي الكرام..
تصوروا معي حوارا يدور بين صديقين: زياد ورائد..

زياد: سمعت يا رائد أنك مقرب من شخص مهم. 
رائد: صحيح، إنه ثري وذو نفوذ، لا تستعصي عليه مشكلة. 

زياد: وما علاقتك به
رائــد: إنــه صديقــي! علــى اســتعداد أن يقــف معــي في أيــة مشــكلة. يؤكــد علــي 

دائمــاً ألا أطلــب المســاعدة مــن غــره.

ثم بعد أيام من هذا الحوار:

رائد: آآآآآآه يا زياد.. أنا قلق !
-من ماذا ؟

-وقعــت في مشــكلة مــن مــدة، وبــدأ صــري ينفــد. أحــس بالخــوف مــن 
ــدي  ــف وح ــا أق ــف وأن ــس بالضع ــاع، أح ــة، بالضي ــس بالوحش ــتقبل، أح المس

ــكلة. ــذه المش ــام ه أم
 -عجيب أمرك يا رائد! 
 -ما العجيب في الأمر ؟

 -ألــم تخــرني عــن علاقتــك بالرجــل الــري ذي النفــوذ المســتعد لحــل مشــاكلك 
! كلها

 -بلى 
 -هل ما زلت على علاقة به؟

-طبعاً.. إنه صديقي الحميم وينتظر مني طلبًا.
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ــا أن  ــك. فإم ــأ في كلام ــاك خط ــض! هن ــت متن�اق ــد.. أن ــا رائ ــذرني ي ــاد: اع  -زي
ــراً  ــه تفاخ ــي صداقت ــك تدع ــدرات، أو أن ــدود الق ــف مح ــذا ضعي ــك ه صديق

ــاً.. ــه أص ــة ب ــى علاق ــت عل ولس

أخي.. أختي.. أليس زياد على حق؟ أليس رائدٌ متن�اقض في دعواه؟
قبل أن تتحامل على رائد .. انتب�ه.. أخشى أن نكون مثله!

ــوم  ــ�ا في الي ــرأ في صلاتن ــده، فنق ــ�ا نعب ــالله وأنن ــن ب ــ�ا نؤم ــن أنن ــنا نعل ألس
ــرأ  ــه فنق ــتعين ب ــل ونس ــى الأق ــرة عل ــرة م ــبع عش ــدُ{ س ــاكَ نَعۡبُ ــد }إيَِّ الواح
ــوكل  ــا ونت ــالى معن ــد أن الله تع ــرة، ونعتق ــرة م ــبع عش ــتَعيِنُ ٥{ س ــاكَ نسَۡ }وَإِيَّ
عليــه فنقــول: )بســم الله توكلــت علــى الله(، ونــردد كثــرًا: )حســي الله ونعــم 
الوكيــل( ونعلــن أننــ�ا مســلمون قــد أســلمنا أمرنــا لله تعــالى فــردد إذا أوينــ�ا إلى 
ــت  ــك ووجه ــي إلي ــلمت نف ــم أس ــول الله- : )الله ــا رس ــا علمن ــنا -كم فرُش
وجهــي إليــك وفوضــت أمــري إليــك وألجــأت ظهــري إليــك( )رواه البخــاري(، 
ا مدبــرًا لأمورنا ؟

ً
ــا(، أي خالقًــا رازق ونــــردد صـــبــــاح مـــســـاء: )رضيــت بالله ربًّ

ــلمون  ــالى مس ــالله تع ــون ب ــل مؤمن ــن بالفع ــل نح ــول؟ ه ــا نق ــي م ــل نع ه
أنفسَــنا وأمورنــا إليــه عابــدون لــه مســتعينون بــه متوكلــون عليــه راضــون بــه 

ــه؟  ــا إلي ــون ظهورن ــه ملجئ ــا إلي ــون أمرن مفوض

إذن..
ُ وَلـِـيُّ ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ ٦٨{ ]آل عمــران: 68[.. ويقــول ســبحانه:  فــالله تعــالى يقــول: }وَٱللَّ
َ مَوۡلىَكُٰــمۡۚ نعِۡــمَ ٱلمَۡوۡلـَـىٰ وَنعِۡــمَ ٱلنَّصِيــرُ ٤٠{ ]الأنفــال: 40[.. ويقــول:  نَّ ٱللَّ

َ
}فَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

ؤۡمِنيِــنَ ١٣٩{ ]آل عمــران: 139[.. ــوۡنَ إنِ كُنتُــم مُّ عۡلَ
َ
نتُــمُ ٱلأۡ

َ
}وَلاَ تهَِنُــواْ وَلاَ تَحۡزَنُــواْ وَأ

{ ]الزمر: 36[.. )قراءة عشرية صحيحة(  ۖۥ ُ بكَِافٍ عِبَادَهُ ليَۡسَ ٱللَّ
َ
ويقول: }أ

ۚ{]الطلاق: 3[.. ٓۥ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ويقول: }وَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللَّ
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عۡمَلَٰكُمۡ ٣٥{]محمد[.. 
َ
ُ مَعَكُمۡ وَلنَ يتَرَِكُمۡ أ ويقول: }وَٱللَّ

بٰرِِينَ ١٥٣{]البقرة[.. َ مَعَ ٱلصَّ ويقول: }إنَِّ ٱللَّ

فكيــف يســمح أحدنــا لنفســه بعــد هــذا كلــه أن يحــس بالخــوف الشــديد 
عنــد تعرضــه لمشــكلة؟! كيــف يســمح لنفســه أن يحــس بالضيــاع والقلــق 
أن  لنفســه  يســمح  كيــف  بــل  المشــكلة؟!  أمــام  وحــده  وبأنــه  والوحشــة 
ــه  ــا ل ــام أمرن ــالله وإس ــ�ا ب ــن إيمانن ــاس؟ أي ــام الن ــيس أم ــذه الأحاس ــوح به يب
ــد  ــن الله بع ــتحي م ــ�ه؟ ألا نس ــعار معيت ــه واستش ــا علي ــه وتوكلن ــتعانتن�ا ب واس
ذلــك أن نشــكو الوحــدة والضيــاع والضعــف والقلــق مــن المســتقبل؟! ألســنا 

ــنا؟  ــع أنفس ــن م ــ�ذ متن�اقض حينئ

إنه ليس لتن�اقضنا هذا تفسير إلا واحد من ثلاثة:  
1. إمــا أنَّ ادعاءنــا الإيمــان والتســليم والتــوكل والاســتعانة ادعــاء باطـــــل، مـــــع 
أنــــنا نكرره في الـــيـــــوم عـــــشـــرات المرات! وحينئـذٍ فـيـخـشى أن نـكـون كـمـن 

{]الفتــح: 11[.. ــا ليَۡسَ فـِـي قُلوُبهِِمۡۚ لسِۡــنتَهِِم مَّ
َ
قــــــــال الله فــــيــــهـــــم }يَقُولـُـونَ بأِ

ــه  ــا إلي ــلمنا أمرن ــا وأس ــه فتركَن ــتعنا ب ــا واس ــى الله فخذلَن ــا عل ــ�ا توكلن 2. أو أنن
ــوكََّلۡ  ــن يَتَ ــائل: }وَمَ ــو الــقــ ا كبــرًا ! فــهــ ــوًّ فضيعَنــا.. تعــالى الله عــن ذلــك عل
ِ قيِــلاٗ ١٢٢{]النســاء[..  صۡــدَقُ مِــنَ ٱللَّ

َ
{ ]الطــاق: 3[.. }وَمَــنۡ أ ٓۥۚ ِ فَهُــوَ حَسۡــبُهُ علَـَـى ٱللَّ

ــاسِ لاَ يَعۡلَمُــونَ ٦{]الــروم[.. كۡثـَـرَ ٱلنَّ
َ
ُ وعَۡــدَهۥُ وَلَكِٰــنَّ أ ِۖ لاَ يُخۡلـِـفُ ٱللَّ }وعَۡــدَ ٱللَّ

3. والتفســر الثالــث للتن�اقــض أن هــذا الشــاكي المدعــي التــوكل كأنــه يقــول: 
)لــم يكفــي الله، فهــو معــي لكــي أحــس بالضيــاع(! وكأنــه ينســب الضعــف 

إلى ربــه! تعــالى الله عــن ذلــك.

فأيَّ تفسير تختار أيها »المتوكل« الشاكي؟
أحبتي في الله، دعونا نعرف عظمة الرب الذي نعبده ونستعين به: 



81

ــو  ــيطر وه ــر المس ــن القاه ــوي المت ــن الق ــار المهيم ــز الجب ــم العزي ــه العظي -إن
ـر.. فعيــب أن نشــكو الضعــف وهــو معنــا ! علــى كل شيء قديـ

القريــب..  اللطيــف الحليــم  الــر الشــكور  الــودود  الرحيــم  -إنــه الرحمــن 
فعيــب أن نشــكو الوحشــة وهــو معنــا !

-إنــه الســميع البصــر الســام مجيــب الدعــاء.. فعيــب أن نشــكو القلــق وهــو 
معنــا !

{]الزمر: 36[.. بلى والله. ۖۥ ُ بكَِافٍ عَبۡدَهُ ليَۡسَ ٱللَّ
َ
إنه الله! }أ

ن  فمــا فــائــــدة إيــمانــــنا بأســماء الله وصفاتــه إن كان هذا الإيمان لا يُسَــكِّ
روعنــا ويربــط علــى قلوبنــ�ا في البلايــا والمحــن؟ 

 ِ  طَعْــمَ الإيمــانِ مَــن رَضَِ بــاللَّ
َ

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )ذاق
ــا يدبــر  ــدٍ رَســولً( )رواه مســلم(. فمــن رضي بــالله ربًّ ــا، وبالإسْــامِ دِينًــ�ا، وبِمُحَمَّ رَبًّ
أمــره ويرعــى شــأنه فســيذوق طعــم الإيمــان وســكينت�ه واطمئن�انــه. ومــن وجد 
ــ�ذٍ في  ــر حينئ ــان، ولينظ ــم الإيم ــذق طع ــم ي ــزع فل ــزع والف ــك الج ــن ذل ــدلً م ب

ــا ! صــدق رضــاه بــالله ربًّ

إنه الله لا يخذل من توكل عليه..
إنما نحن الذين قد لا نحسن التوكل.

ــن  ــك م ــم ب ــوا ارح ــوك! فليس ــق أرج ــكُ اَلله إلى الخل ــى.. لا تش أخي المبتل
الذيــن  بنــ�ا الأعــداء  لئــا تشــمت  أرجــوك!  الله.. لا تشــكُ اَلله إلى الخلــق 
ــة ربكــم الــي زعمتــم. كمــا قــال أســافهم فيمــا  ســيقولون حينهــا: أيــن معون
ــؤُلاَءِٓ دِينُهُمۡۗ{]الأنفــال: 49[، فــردّ الله عليهــم }وَمَن يَتَوكََّلۡ  حــكاه الله عنهــم: }غَــرَّ هَٰٓ

ــمٞ ٤٩{]الأنفــال: 49[.. ــزٌ حَكِي َ عَزِي ــإنَِّ ٱللَّ ِ فَ ـَـى ٱللَّ علَ
واليــأس  المســتقبل  مــن  والتوجــس  الضيــاع  تشــكو  أن  أردت  كلمــا 
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والقنــوط ونفــاد الصــر، تصــور أنــه يجلــس بجانبــك ملحــد يســمع مــا تقــول! 
ــلم أن  ــا المس ــن تنصحــي أيه ــم تك ــكواك؟: )أل ــك إذا ســمع ش ــيقول ل ــاذا س م
أؤمــن بوجــود رب خلقنــا ويرزقنــا وأن أعبــده وأســتمد العــون منــه لأشــعر 
ــ�ا والآخــرة؟ لا أرى مــن ذلــك شــيئً�ا! بــل أراك كأنــك  بالطمأنينــ�ة وخــري الدني

تقــول: أمــري بيــ�د الله، فأنــا الآن قلــق(!

ضمــن هــذه المعــاني صُغــت في خضــم بــاء مــررتُ بــه قصيــدة بعنــوان: )بحــب 
ــدري إلى أن أذِن الله  ــراح ص ــي وانش ــإذن الله في تثبي ــر ب ــا أث ( كان له ــرَّ الله أتص
بانجــاء البــاء.. تجدهــا أخي/أخــي في الصفحــات القادمــة.. فتأملهــا وتشــرب 

معانيهــا.. نفعنــا الله بهــا.
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بحبّ الله أتصبّر

وخــــــــبا الرجاءُ فيأسُـــــهُ مستحـــكمُطــــالَ البـــــــاءُ فــــوجـــــهُهُ متجـــهمُ
قلقٌ شـــــديدُ الغم صـــــدريَ مظـــلــمُويقــــولُ إني ضـــــائــــــعٌ مستوحـــشٌ
جــــــارٌ يُـجـــــرُ ولا صـديـــــــقٌ يرحـــــمُغرقان وحديَ في الهــــــمومِ فليـــس لي
هَا بــصـــرُ حدَّ

ُ
فأســــــــــرُ تلفحني الرمـــــالُ وتلــــطمُصحراءُ عُســريَ لســت أ

ـــــــا ســــعيتُ لدوحـــــةٍ أبصــرتُهــــا ـمُإمَّ فــــــإذا ســـــرابٌ والظــــنــــونُ توهــُّ
فأعيــشَ عمــــريَ والفــــــــــؤادُ محطموأخـــــاف أنْ تئِــ�دَ الــرزايـــــا مُـنْـــــيَـــي

bbb
نــــــــا؟ نت تُنْـكـــــرُ ربَّ

َ
فأجـــــابَ: بل إني حـــــــنيفٌ مـــســــلمُفــــســـــألتُه: أوَ أ

إن كــــان عنــدك نــبـعُ مــــــــاءٍ زمــــزمُعجبًــا لأمرِك هــل تبيتَ على الظـــــما
ــــدَمُإنْ كانَ بـــيـــتُــــكَ بالجـــواهـــرِ زاخـــــرًا أتقــــولُ إنَي ذو افــتـــــقــــــارٍ مُــعـْ
وظهورها مــــــن حَـــــمل مـــاء تُقصـــمُكالعيـــرِ وســــطَ البيـدِ يقتلُهـــا الظــما
ـمُمــــاذا تـقــــــولُ لـملــحـــد مــتســــمــعٍ مــنــــكَ الشـكــــاة وبـثَّ مـــا لا تكظـِ
ـــا معْكـــمُفيقــولُ: )هل يا مسـلـمـــون نسيتـــــمُ مــــــا قــــد زعــمـــتُــــم أن ربـًّ
سكنى الجــــنــــان رضـــــيتُم وصـــرتُمُوبأنــكــــم إذْ مـــــــا ذكــرتُــــم وعــــــــدَه
ــم عـلـــيــــهِ كـفــاكـــــمُوبأن حــــبّ الله عـــــصــمــــةُ أمـرِكــــم وإذا توكـلــــتـــُ
حــكــــرٌ عـليــــكم و الشـــــقا لسِــواكـمُحــــى السكــينــــة قــــــد زعمتـــم أنّهـا
ا ـــطــً مـتـذمـريــــنَ بكــم أســـىً وتشـــــــاؤمُمــــالي أراكــم بعــــد ذلـــك قُــــــــنَّ
كــم أتبــــاعَ أحمدَ دينكــــمْ وظننتـمــــوهُ لـــدى البــــاءِ سيعصـمُقــــد غــــــرَّ
والخــوفُ يعصفُ والوســاوسُ تهجمُأيـــن المحــــــبــــة قــد زعمـــتم نفـــعـهَا
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ووصــالهـــــــــا مـــن كل جـــــرحٍ بلــسمُأمّـــــــا أنـــــا فـــوِدادُ ليـــــلى بهــجـــــتي
ها فـــلا ـتـِ خـــــــيفُ ولا الهمــــومُ تُزاحـــــمُعمـــــرانُ قــلـــــي مــــن محـبَّ شيءٌ يـُ
عــــــند القــــياسِ بكـــم أعـــــزُّ وأنعــــمُإني إذن مــــن بهــــجـــــي في حــــــــبــــها
ـرمتـــــمُ(لا تســألـــــــــوني أنْ أديــــن بديـنـــــــكم إني حـظــــيتُ بـــراحـــــةٍ وحـُ

bbb
مُوكأنني بــــك قـــــد سكتَّ مـــــــن الَحيَا فمـــى الرقيـــــعُ مفاخــــــرًا يتهــــكَّ
ــــدَرَ الرحــــيمِ لـدى الــــذي لا يرحـمُ!يا حســرتاه على العـــــــبادِ إذا اشــتكَوا

َ
ق

فـيـــراك بـعـــدُ مـــولــــيًـــا تتــــبــــرمُ؟!يبـــــلو لـــتُــقــــــبِل راجـــــيًا متضـــرعًا
ةَ مــذنب فـيـــراكَ تـبـــكي للــعــــبــــادِ وتـألــــــــمُيَــبْــلُــــو ليســــمــــعَ منـــك أنَّ
شكواك عن ســــوءِ الظنــــونِ تترجــــمُالله ربــــــك كيفَ تــشــكــــو ضــيـعـــةً
كلا فربُّ الــعـــــــرشِ مَــــنْ ذا أحــــــكمُأتـظـــنُّ رَبـــك يبتلــــيك إذن ســـدىً؟!
مــــــــنعَ العــطايـــــا؟ إن ربَي أكـــــــــــرمُأو إنْ رفـعــــتَ يــــدًا لـــترجـــــوَ فــضـلَهُ
يتَ وحـــدَكَ؟ بـل إلــــهيَ أحـــــلمُأو إنْ بــصــــــدقٍ قلــتَ ربَي كُنْ مــعــــي خُـــلِّ
؟ فـــربَي أعـــظــمُأو قــــلتَ حســــي مَن عــلــــيه توكـلي لم تُكــــف مـــــن شــرٍّ
في مـحـــــنــــة والمــــبتـــــــلى لا يعـــــــلمُفالله أعــــلم كيف يــــزجي مـــــنــــحــةً
ــــرَ أقــــــــومُلـــــكنَّ في الإنــــســـان فـــــرطَ تعـــجلٍ ولــــــــرُبَّ أمــــرٍ أنْ يــــــؤخـَّ
إن نحـــــن لم نقبـــــلْ عليـــــهِ سنُحــــرمُلا يُلِــــفُ اُلله الـــــوعــــــودَ وإنـــــــــــما
ســــــاعٍ إليه وجُلـــــهم مَنْ يُـــــجـــــــمُ ربي قـــــريـــــبٌ للعــــــــبادِ فــمنــــهـــــمُ
غــي على جرحي ونــاريَ تُـــــضــــــرمُكم دمعـــــةٍ في محــــنــــــي واريــــتُــــها

ُ
أ

عـــــلم مـــــــــن يــــــــراني راضــــيًا
ُ
أن المحــــــبةَ عُـــــروةٌ لا تُــــــــفـــــصــــمُحتى أ

إنــي لَـــصَـــــبٌّ مــغـــــــــــرمٌ ومتــــــيمُما الـــحبُ قـولَـــك باللـــســــانِ تكـــلفًا
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ــهُ تســليمُ نفســــكَ بالـقضا وإذا دعــــاك لنــصر ديــنــــك فالــــدمُبـــل حـــبـُّ
والخطــب ينــــهشُ والـــــرزايا تـــــــؤلمُكم بســمةٍ وســــــــط العِــدى أظهرتُها
ري بصــــــريَ مَـــــنْ يـــريـــدُ شمـاتةً

ُ
هـــــــزمُوأ

ُ
أنـــي – وربي حــــــافــــــــظٌ– لا أ

أجـــــــرًا إذا هــــم يألـمــــــــون وتـــألَــــمُفاصـــــرْ فلــيـــــسوا يــرتجـون وترتجى
ك لـــن تـــــذوق مــهانةً ــــــــا يـــعــــزَّ أو -إن يُهِنْهــا- مـــــا لـــنـفـــسك مكرمإمَّ
ا مــــــــبتـــــلىً بثــلاثــــةٍ ــــمُ:واذكـــــر نبــــيًّ وكـــــذا بعيــنــيه فقـــــال يفَـــــــهِّ
ــــــــي إني علمــــتُ مـــن الــــذي لم تعـــلمــوالّلِ بــيَّ قــــــد شكـــــوتُ وغُــــــمَّ
والشــملُ مجتـــــمعٌ ويوســـــفُ حاكمفارتدّ بعد شــديد عـســــرٍ مبـــصـــــــرًا
فــهــــو اللطــــيفُ لـما يشـــــاءُ ويحــكمُسبحــــانَ ربَي كـيـــف يُــــــرمُ أمـــــــرَه!
ــــمُربّــــــــاه إنـــيَ قـــــد نــــثــــرتُ كِنـانــتـي وحملتُ أقـــــامي أصــــوغُ وأنـظــِ
ا قـــــــــــــــــــــد أرادَ الألأمُلأذودَ عــن حـــوضِ الشــريعةِ من عدا ويُصَـــــدَّ عمَّ
ـهـــــــــدَمُوأقـــــيـــــــمَ في قلــب يــــامسُ أحـــرفي للــه صـــــرحَ محـــبــــــةٍ لا يــُ
ا

ً
رؤيـــــــاك إذ أنتَ الأعـــــــزُّ الأكـــــــــرمُفاكــــتبْ لـعبــــدٍ قد أحــــــــبكَ صادق

bbb
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لن تضيع وسط الزحام

ــه لــك، وأنــك أعــز النــاس  ألا تحــب أن تســتأثر بصديــق، بحيــث تحــس أن
عليــه فلــن ينشــغل بغــرك عنــك؟ ألا تحــس بقيمــة هــذا الصديــق في المــآزق؟ 
م لــك والحريص  أظنــك لاحظــت أن مجــرد بــث همومــك لهــذا الصديــق المتفهِّ

عليــك يشــعرك بالراحــة وتنفيــس الهــم.

قلــت لأخي الأكــر مــرة: هــل معــك ربــع ســاعة لأكلمــك في مشــكلة؟ 
كُلّــي لــك(! غمرَتْــي هــذه الكلمــات وأنِســتُ بهــا. فأجــاب: )أنــا 

آلامنــا  معنــا  ويعيــش  يتفهمنــا  بمــن  نســتأثر  أن  نحــب  نحــن..  هكــذا 
وآمالنــا.. مجــرد وجــوده مصــدر طمأنينــ�ة لنــا.. فكيــف إذا كان قــادرًا علــى حــل 

ــ�ذ..  ــنا حينئ ــتقر نفوس ــم ستســـ ــكلاتن�ا؟! ك مش

في المقابــل، قــد تحــس بالضيــاع عندمــا يزاحمــك علــى هــذا الصديــق 
ــوة  ــه إخ ــن ل ــعور م ــذا الش ــرف ه ــد يع ــك. ق ــغلوه عن ــى أن يش ــرون.. تخ آخ
كثــرون يزاحمونــه علــى أبٍ واحــد، مــن لهــا ضــرة تزاحمهــا علــى زوج واحد، من 
لــه زمــاء يزاحمونــه علــى معلــم واحــد.. لــم يعــد الأب أو الـــــزوج أو الـمــعــلــــم 

لــكَ أو لــكِ أنــت وحـــــدك.. فقــد تُنــى أو تُنسَــن في زحمــة الآخريــن.

فتش نفسك!
هل تسرب إليك شعور كهذا تجاه:

ربك سبحانه وتعالى ؟!

لا أســألك عــن قناعاتــك العقليــة ، فهــي تــأبى ذلــك ولا شــك.. لكــن 
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ــدري  ــا ي ــا ف ــه قلقً ــبب ل ــس تس ــعوره هواج ــن ش ــزن في باط ــد يخ ــان ق الإنس
مصــدره، ومنهــا هــذا الهاجــس.. أنــك ضعــت أمــام الله وســط الزحــام!

ــانه وتعــالى مطلــع عليــك،  ــةً: الله سبحــ ــةً مُطَمْئِنـ إليــك حقيقــةً مؤنســ
ويدبــر  بتوبتــك،  ويفــرح  دعــاءك،  ويســـمع  بهمــك،  يعلــم  منــك،  قريــب 
ــس  ــه إن ــركك في ــون لا يش ــذا الك ــدك في ه ــتَ وح ــو كن ــا ل ــذا كم ــرك.. كل ه أم
َّا كَنَفۡــسٖ وَحِٰــدَةٍۚ  ــا خَلۡقُكُــمۡ وَلاَ بَعۡثُكُــمۡ إلِ ولا جــان! ألــم تَــرَ إلى قولــه تعــالى: }مَّ
ــرٌ ٢٨{]لقمــان: 28[.. قــال ابــن كثــر: )ســميع لأقوالهــم بصــر  ــمِيعُۢ بصَِي َ سَ إنَِّ ٱللَّ

ــدة(. ــس واح ــبة إلى نف ــره بالنس ــمعه وبص ــم كس بأفعاله
كذلــك في الحديــث القــدسي : )يــا عبــادي لــو أن أولكــم و آخركــم وإنســكم 
و جنكــم قامــوا في صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل واحــد مســألته لــم 

ينقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر(.

عــن  مســتغيثٌ  ولا  ســائل،  عــن  ســائل  يشــغله  لا  مــن  فســبحان 
سَــرَّ ٱلقَۡــوۡلَ وَمَــن جَهَــرَ بـِـهۦِ وَمَــنۡ هُوَ مُسۡــتَخۡفِۭ 

َ
ــنۡ أ مســتغيثٍ.. }سَــوَاءٓٞ مِّنكُــم مَّ

هَــارِ ١٠{ ]الرعــد: 10[.. فــا يضيــع عنــده أحــد وســط الزحـــــام. َّيۡــلِ وسََــاربُِۢ بٱِلنَّ بٱِل

لــن تضيــع في الزحـــــام.. بــل لــك أن تتصــور كمــا لــو أنــك تدعــو الله وحدك 
ــى  ــمعك وحــدك.. وأن معــاني أســماءٍ مــن أســماء الله الحســى تتجل ــه يس وأن
ــة الله  ــار رحم ــك آث ــر في ــدك.. فتظه ــت وح ــو كن ــا ل ــت كم ــك أن ــ�ه ل في ربوبيت
ه  ه و هدايتــ�ه وبِــرِّ وقربــه وعفــوه ولطفــه وكرمــه وحلمــه ومغفرتــه وإجابتــ�ه ووُدِّ
و رأفتــه ورزقــه و كفايتــ�ه وســره ورفقــه وعطائــه.. يظهــر و ســيظهر فيــك هــذا 

كمــا لــو كنــت وحــدك في هــذا الكــون.. لــذا، فلــن تضيــع في الزحــام.

لكََ 
َ
لاحــظ كيــف أن الله تعــالى أفــرد كلمــة )الــداعِ( في قولــه }وَإِذَا سَــأ
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ــانِۖ{ ]البقــرة: 186[.. ففــي  اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ٱل ــبُ دَعۡ جِي
ُ
ــبٌۖ أ ـِّـي قَريِ ــي فَإنِ ــادِي عَنِّ عِبَ

ــع  ــون في الجم ــد لا يك ــا ق ــت م ــك أن ــة بدعائ ــعار بالعناي ــن الإش ــراد م ــذا الإف ه
)الداعــن إذا دعــوني(.. ليســت اســتجابة مجملــة عامــة لمجمــوع الداعــن 
بحيــث تجــزئ اســتجابت�ه لأكثرهــم عــن الاســتجابة لأفرادهــم فــردًا فــردًا.. بــل 
يجيــب دعوتــك أنــت كمــا لــو كنــت وحــدك، ولــو دعــاه تعــالى معــك في اللحظــة 

ــة. ــن والملائك ــس و الج ــن الإن ــى م ــا لا يح ــل م ــارات ب ــها ملي نفس

ــل: 62[.. كل  { ]النم ــاهُ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ ٱلمُۡضۡطَ ــن يُجِي مَّ
َ
ــالى: }أ ــه تع ــك قول كذل

مــضــطــــر عــلــــى حـــــده كــمــــا لــــو كــــان وحـــــده.. }وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ نسَِــيّٗا ٦٤{ 
ةٖ فـِـي  ـِـكَ مِــن مِّثۡقَــالِ ذَرَّ بّ ]مريــم: 64[.. ســبحانه فهــذا شــأنه: }وَمَــا يَعۡــزُبُ عَــن رَّ

بيِــنٍ ٦١{  َّا فـِـي كتَِٰــبٖ مُّ ــرَ إلِ كۡبَ
َ
صۡغَــرَ مِــن ذَلٰـِـكَ وَلآَ أ

َ
ــمَاءِٓ وَلآَ أ رۡضِ وَلاَ فـِـي ٱلسَّ

َ
ٱلأۡ

..]61 ]يونــس: 

فــادعُ الله وارجُــه وأنــس بــه وتأمــل في نفســك آثــار أســمائه وصفاتــه 
تــ�ه كمــا لــو كنــت وحــدك.. واســتحضر معيَّ

وتذكر دومًا : لن تضيع وسط الزحـــام.
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علشاني

أم هيثــم.. كانــت تنســج البلــوزة )الكــزة( الصوفيــة بي�ديهــا لابنهــا الــذي 
قــال لهــا في اتصالــه الأخــر: )أمي الحبيبــ�ة، لي عنــدك طلــب: انســي لي بلــوزة 
صــوف بي�ديــك واطلــي مــن أبي أن يرســلها مــع صديقــي عمــاد، فطيارتــه 
يــوم الخميــس بعــد القــادم. أعــرف أنــك ســتتعبين في نســجها، لكــي أريــد أن 
أتذكــرك وأنــا ألبســها.. ســأحس أنــك نســجت فيهــا حنانــك بعطفــك بحبــك 
ــا  ــار ي ــدرك.. باختص ــي إلى ص ــك تضمين ــها أن ــا ألبس ــأحس وأن ــة.. س ــا غالي ي

ــاني(. ــجيها.. علش ــي: انس حبيب
 

ـرى زوجتــه منهمكــة في  يـ أبــو هيثــم كان يعلــق -شــبه ممــازح- وهــو 
ــن  ــري م ــتطيع أن تش ــة البلايــز! تس ــن قل ــم م ــيد هيث ــا س ــي ي ــج: )يع النس
عنــدك أحســن بلــوزة بعشــرين دينــ�ارًا بــدل أن تُتعــب أمــك وترهــق عينيهــا في 

ــذا!(. ــك ه ــل بطلب اللي

أمــا أم هيثــم فلــم تت�أثــر أبــدًا بمــا يقولــه زوجهــا.. كانــت كلمــة هيثــم: 
ــا في  ــع انهماكه ــن تقط ــن إلى ح ــن ح ــت م ــامعها.. كان ــرن في مس ــاني( ت )علش
النســج للحظــةٍ ريثمــا تكــف دمعتهــا، دمعــة الفرحــة بتلبيــ�ة طلــب هيثــم، أو 

ــه. ــوق إلي ــة الش دمع
لقــد كانــت أم هيثــم تنســج البلــوزة باســتمتاع مــع أن بصرهــا وشــيئ�ا 
مــن اليُبــس في أصابعهــا لــم يســاعداها.. لكنهــا كانــت تســتجمع قواهــا كلمــا 
تذكــرت كلمــة هيثــم )علشــاني(، وتقــول لزوجهــا: )لا شيء كثــر علــى هيثــم.. 

ــأصبر(. ــب س ــم طل ــا دام هيث م

تنقلــب الأعمــال الشــاقة متعــة عندمــا يكــون الــذي طلبهــا منــا عزيــزا إلى 
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قلوبنــ�ا.. وبقــدر حبنــ�ا لــه، تــزداد لــذة المعانــاة مــن أجلــه. فكيــف إذا كان الــذي 
ــاء  ــر ابتغ ــك أن تص ــب من ــالى! إن الله يطل ــبحانه وتع ــو: الله س ــا ه ــا من طلبه

ــمۡ{ ]الرعــد: 22[.. ــهِ رَبّهِِ ــاءَٓ وجَۡ ــرُواْ ٱبتۡغَِ ــنَ صَبَ َّذِي وجهــه الكريــم: }وَٱل

وقـال تعـالى لنبيـ�ه صلـى الله عليه وسـلم: }وَلرَِبّـِكَ فَٱصۡبرِۡ ٧{ ]المدثـر: 7[.. 
قـال مفسـرون في معناهـا: أي اجعـل صبرك لله ومـن أجلـه. فهـل هنـاك صبر 

كثير علـى الله؟!

ــرُّ علــى وجهِــه  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))لــو أنَّ رجــاً يَُ
ــرَه يــومَ القيامَــةِ((  مــن يــومِ وُلِــدَ إلى يــومِ يمــوتُ هرمًــا في مَرْضــاةِ اِلله تعــالى لحقَّ

)حســنه الألبــاني(.

تصــور! لــو أنــك منــذ ولادتــك إلى يــوم وفاتــك في ســن كبــر هرمًــا أمضيــت 
تعــالى  الله  ســبي�ل  في  وجهــك  علــى  ــر 

ُ
ت عامًــا  التســعين  أو  الثمانــن  هــذه 

لاحتقــرت عملــك هــذا يــوم القيامــة ووجدتــه لا شيء عندمــا تعلــم عظمــة 
ــه! ــن أجل ــرك م ــى ص ــك عل ــه ل ــرى إكرام ــت وت ــه ابتُلي ــن أجل ــذي م ــرب ال ال

كلمــا أحسســتَ بطــول البــاء ونفــاد الصــر قــل: )بمــا أن الله تعــالى طلب 
ــس  ــوب، ولي ــم محب ــالى أعظ ــالله تع ــه الله. ف ــاء وج ــأصبر.. ابتغ ــر، س أن أص

شيءٌ كثــرًا علــى الله(.
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قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

كنــت أتســاءل عــن مصــدر الطمأنينــ�ة في هــذه الآيــة؟ مــا الــذي يـجـــعلنا 
ــة: 51[..؟  ــا{ ]التوب ُ لنََ ــبَ ٱللَّ ــا كَتَ َّا مَ ــآ إلِ ــن يصُِيبنََ ــه }لَّ ــم أن ــن نعل ــن ح نطم
ــة  ــر صحيح ــة غ ــالات افتراضي ــور ح ــةً، ونتص ــةً كلم ــة كلم ــل الآي ــوا نت�أم تعال

ــواب: ــرف الج ــع لنع ــا بالواق ونقارنه

أنــك مأســور  لنــا(: تصــور  1. فلنقــف أولا مــع كلمــة )الله( في )كتــب الله 
وتنتظــر حُكْمًــا مــن قــاضٍ مــن قضــاة الأرض في جلســة ســتُعقد في موعــد 
قريــب محــدد، وهــذا الحكــم هــو أنــك إمــا أن تبقــى تحــت تصــرف الله تعــالى 
ــه  ــرف الله بصفات ــت تص ــى تح ــا أن تبق ــر! إم ــرف البش ــه إلى تص ــل من أو تنتق
مــن حكمــة ورحمــة وعــدل ولطــف ورأفــة وحلــم، وإمــا أن تنتقــل إلى تصــرف 
تقلــق  أن  حقــك  مــن  حينئــ�ذ  هــذه!  صفاتــه  في  تعــالى  الله  يشــارك  لا  مــن 
وتخــاف بالفعــل. أمــا حــن توقــن أن كل مــا يصيبــك هــو ممــا كتــب )الله( 
تعــالى بصفاتــه، وأنــك تنتقــل مــن تصــرف الله إلى تصــرف الله، وأن البشــر 
الذيــن يظهــرون وكأنهــم متحكمــون بــك ليســوا ســوى أدواتٍ لأقــداره تعــالى، 

مقهــورون لحكمــه ســبحانه، فحُــقَّ لــك حينئــ�ذٍ أن تطمــن.

ــرف الله  ــن تص ــو م ــك ه ــا يصيب ــتَ أن م ــب(: أدرك ــة )كت ــع كلم ــف م 2. فلنق
بــك، لكــن تصــور أن هــذا التصــرف ليــس بقَــدَرٍ ســابقٍ! تصــور لــو أن الملائكــة 
ينزلــون كل يــوم بمجموعــة مــن المصائــب فيرشــونها علــى أهــل الأرض فتصيب 
مــن تصيــب، ومجموعــة مــن النعــم كذلــك! حينئـــذٍ مــن حقــك أن تقلــق 
وتخــاف بالفعــل. لكــن حــن توقــن أن الله تعــالى كتــب مقاديــر كل شيء قبــل أن 
يخلــق الســماوات والأرض بخمســن ألــف ســنة )كمــا في الحديــث الصحيــح(، 
عــالــــمًا بـــما ســينتج عنهــا، لا أن تصرفاتــه بخلقــه عــز وجــل ردود أفعــال علــى 
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أحــداث خفيــت عليــه مــن قبــل تعــالى ســبحانه عــن ذلــك، وأنــه كتبهــا بحكمــة 
ورحمــة، فحُــقَّ لــك حينئـــذٍ أن تطمــن.

ــأن  ــعر ب ــا( مُش ــام في )لن ــرف ال ــتخدام ح ــا(: اس ــة )لن ــع كلم ــف م ــم لنق 3. ث
هــذه الأقــدار هــي لصالحنــا، مهمــا بــدا خــاف ذلــك: )عجبًــا لأمــر المؤمــن، إنّ 

أمــره كلــه لــه خــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن(.

ُ لنََــا هُــوَ مَوۡلىَنَٰــاۚ{ َّا مَــا كَتَــبَ ٱللَّ 4. تعالــوا نت�ابــع مــع الآيــة: }قـُـل لَّــن يصُِيبنََــآ إلِ
ــولى لا يــرضى  ــه، والم ــه لأعدائ ــلِم ولي ــولى لا يُس ــاۚ{: والم ــوَ مَوۡلىَنَٰ ــة: 51[: }هُ ]التوب

ــه لا  ــلم: )إن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــوت الن ــا في قن ــوان، كم ــذل واله ــه ال لولي
يــذل مــن واليــت(.

ِ فَلۡيَتَــوكََّلِ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٥١{: إن آمنــا بــكل مــا ســبق فُحــق  5. تتمــة الآيــة: }وعَلَـَـى ٱللَّ
لنــا أن نتــوكل علــى الله، أي نفــوض لــه تدبــر أمورنــا بطمأنينــ�ة وبيقــنٍ.

والله تعالى أعلم..
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ماذا لو؟؟

مــاذا لــو كانــت المصائــب والمســرات تصيــب النــاس بــا تقديــر، بــل تــدور 
خبــط عشــواء، فقــد تصيبــك وتــرك غــرك لا لحكمــة ولا لســابق علــم؟

مــاذا لــو أن الله وكل تقديــر الأقــدار إلى ملائكــة لا نعلــم عــن رحمتهــم ولا 
حكمتهــم ولا عدلهــم؟ 

مــاذا لــو كانــت البلايــا منفكــة عــن الجــزاء، بحيــث تُبتلــى ويُنعــم غــرك، 
ثــم تســتويان في الجــزاء والمصــر إن اســتوى عملكمــا، وضــاع صــرك علــى 

ــدىً؟ ــك س بلائ

أســئلة غريبــ�ة، أليــس كذلــك؟ لكــي وجــدت فيهــا إجابــة لســؤال قديــم 
ــاب  ــر الله أصح ــى في أن يص ــا المع ــو: م ــي، وه ــاءله في نف ــت أتس ــا كن لطالم
صَــابَ 

َ
المصائــب بــأن مصائبهــم هــذه مقــدرة مــن قديــم؟ كقولــه تعــالى: }مَــآ أ

هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰكَِ 
َ
بۡرَأ ن نَّ

َ
َّا فـِـي كتَِبٰٖ مِّــن قَبۡــلِ أ نفُسِــكُمۡ إلِ

َ
رۡضِ وَلاَ فـِـيٓ أ

َ
صِيبَــةٖ فـِـي ٱلأۡ مِــن مُّ

ُ لاَ  سَــوۡاْ علَـَـىٰ مَــا فَاتكَُــمۡ وَلاَ تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱللَّ
ۡ
ِ يسَِــيرٞ ٢٢ لكَِّيۡــلاَ تأَ علَـَـى ٱللَّ

ــورٍ ٢٣{]الحديــد: 23،22[.. ــالٖ فَخُ ــبُّ كُلَّ مُخۡتَ يُحِ

ــا،  ــل ظهوره ــدرة قب ــل مق ــواء، ب ــط عش ــت خب ــب ليس ــذه المصائ إذن فه
فــا داعــي لــأسى. والله لــم يــوكل أحــدًا –لا نعلــم عنــه شــيئً�ا- ليقدرهــا، بــل: 

ِۗ{]التغابــن: 11[.. الله الــذي نعلــم أنــه: ــإذِۡنِ ٱللَّ ا بِ
َّ ــةٍ إلِ صِيبَ ــن مُّ ــابَ مِ صَ

َ
ــآ أ }مَ

	1 ــا . ن تكَۡرَهُــواْ شَيۡـٔٗ
َ
عليــم يجعــل في المحــن مِنحًــا مــن حيــث لا نــدري: }وعََسَــىٰٓ أ

نتُــمۡ لاَ 
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ــا وَهُــوَ شَــرّٞ لَّكُــمۡۚ وَٱللَّ ن تُحِبُّــواْ شَيۡـٔٗ

َ
وَهُــوَ خَيۡــرٞ لَّكُــمۡۖ وعََسَــىٰٓ أ

ــرة: 216[.. ــونَ ٢١٦{]البق تَعۡلَمُ
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	2 ُ لطَِيــفُۢ بعِِبَادِهۦِ{]الشــورى: 19[.. فيقــدر مــا يقــدره . ونعلــم عنــه أنــه }ٱللَّ
علينــ�ا بلطــف.

	3 ونعلــم عنــه أنــه حكيــم كمــا قــال يوســف عليــه الســام –بعدمــا رأى .
فتوحــات ربــه عليــه في البــاء-: }إنَِّ رَبـِّـي لطَِيــفٞ لمَِّــا يشََــاءُٓۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلعَۡليِــمُ 

ٱلحۡكَِيــمُ ١٠٠{]يوســف: 100[..

	4 ونـــعـــلـــــم عـــــن عـــدلـــــه وفـــضـــلــــه إذ –كما قال يوســف عليه الســام .
ــنيِنَ ٩٠{ ــرَ ٱلمُۡحۡسِ جۡ

َ
ــعُ أ َ لاَ يضُِي ــإنَِّ ٱللَّ ــرۡ فَ ــقِ وَيَصۡبِ ــن يَتَّ ــهُۥ مَ أيضًــا- }إنَِّ

]يوســف: 90[.. 

ــي تتكلــم عــن القــدر، والأحاديــث مثــل  إذن فعندمــا نســمع الآيــات ال
))واعلــم أن مــا أصابــك لــم يكــن ليخطئــك ومــا أخطــأك لــم يكــن ليصيبــك(( 
فلنعلــم أنهــا تذكرنــا بحقيقــة أن هــذه الأقــدار إنمــا قدرهــا الله الــذي نعلــم عــن 

علمــه وحكمتــه ولطفــه ورحمتــه وعدلــه، فلنســلم لــه أنفســنا بطمأنينــ�ة.



95

مقدمة عن النعم

ــا  ــن، ف ــف نتف ــروط؟ كي ــا ش ــالى ب ــب الله تع ــف نح ــل: كي ــا نت�أم لا زلن
نمنــع البــاء أن يؤثــر علــى حبنــ�ا لله فحســب، بــل نحولــه إلى ســبب لزيــادة حبن�ا 
لله؟ كيــف نبــي حبنــ�ا لله علــى أســس ســــليمة لا تــهــــز ولا تت�أثــر بالمتغــرات؟

ــو  ــس، وه ــذه الأس ــن ه ــاس م ــى أول أس ــا عل ــابقة ركزن ــات الس في المحط
ســائر  تت�أمــل  أن  لــك  ونــرك  بعضهــا،  تأملنــا  وصفاتــه.  الله  أســماء  تأمــل 

أســمائه ســبحانه وصفاتــه..

ــم الله  ــل نع ــو تأم ــابه، ه ــاول اكتس ــنت�أمله ونح ــذي س ــاني ال ــاس الث الأس
الــي أنعــم بهــا علينــ�ا في ماضينــ�ا وحاضرنــا، لنستشــعر أننــ�ا، حــى وإن حُرمنــا 
ــين�اها، ولا زال  ــ�ا نس ــرة لكنن ــرى كث ــم أخ ــا بنع ــد تمتعن ــم، فق ــض النع ــن بع م

ــعرها.  ــ�ا لا نستش ــرة، لكنن ــم كث ــ�ا نع لدين

في  نســتعرضه  الله..  نعــم  للقلــوب:  المرقــق  العظيــم  الموضــوع  هــذا 
التاليــة.. الصفحــات 
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حب بلا رجعة

هناك عبارات جميلة يقولها البشر لبعضهم: 
)لقد غمرتني بإحسانك. لن أنسى لك جميلك ما حييت(. 

)حــي لــك وصــل مرحلــة اللارجعــة! مهمــا فعلــتَ في المســتقبل ســأظل أحبك، 
ولــن أســمح لــيء أن يزعــزع محبــي لك(.

ــك  ــتحق من ــك بي! لا أس ــة لي واهتمام ــك الصادق ــاه محبت ــاء تج ــس بالحي )أح
ــت(.  ــا حيي ــك م ــا ل ــون وفي ــأن أك ــدك ب ــك إلا أن أع ــه! لا أمل ــك كل ذل

هــذه العبــارات تــردد في صدورنــا، تنســاب علــى ألســنتن�ا، ترتســم علــى 
وجوهنــا.. تجــاه مــن يحســن إلينــ�ا المــرة بعــد المــرة بغــر دافــع مــن مصالــح 

ــر.  ــه كب ــة، وقلب ــه كريم ــة، ونفس ــه خالص ــا لأن مودت ــة، وإنم دنيوي

عندمــا نعيــش هــذه العبــارات ونديرهــا علــى أذهاننــ�ا فإننــ�ا نحــب أنفســنا 
نا أن نكــون أوفيــاء، ودوديــن، معترفــن بالجميــل،  أيضــا ونحترمهــا! لأنــه يَسُــرُّ

رقيقــي القلــوب، مرهفــي المشــاعر. 

دَت هـذه العبـارات في كيـاني تجـاه أخي  أذكـر أنني في مـرة مـن المـرات تـردَّ
الأكبر، الـذي أحسـن لي طـوال حيـاتي، وعندما وقعـت في ظرف صعـب أبعدني 
عـن عائلتي، لـم يهـدأ لأخي بال ولم يذق طعم الراحة ونذر نفسـه وسـعى في كل 
اتجـاه حتى يرفـع الظلـم عني. كان يتفنن في سـد فراغـي عنـد أولادي. كان يـأتي 
لزيـارتي مثقاًل بالهمـوم، لكنـه مع ذلك كان يتمالك نفسـه ويتصنع الابتسـامة 
ويختـار العبـارات ويسـتحضر الأخبار السـارة ليحافظ على معنويـاتي مرتفعة. 

بعــد إحــدى زياراتــه لي وأنــا بعيــد عــن عائلــي، ابتســم ابتســامة المغــادرة 
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وهــو يقــول لي: )ديــر بالــك علــى حالــك. إن شــاء الله الفــرج قريــب(.. نظــرت 
ــاه  ــدري تج ــردد في ص ــارات ت ــك العب تْ تل

َ
ــدأ ــب، وب ــي ويذه ــو يفارق ــه وه إلي

ــت،  ــا حيي ــك م ــك جميل ــى ل ــن أن ــانك، ل ــي بإحس ــد غمرت ــك، لق أخي: )أحب
حــي لــك وصــل مرحلــة اللارجعــة! مهمــا فعلــتَ في المســتقبل ســأظل أحبــك، 

لا أســتحق منــك ذلــك كلــه! ســأكون وفيــا لــك مــا حييــت(. 

ــارات..  ــذه العب ــر في ه ــا أفك ــس وأن ــن النف ــا ع ــعادة والرض ــعرت بالس ش
ولى 

َ
ولى بعبــارات كهــذه؟ مــن الأ

َ
لقــي في روعــي ســؤال: مــن الأ

ُ
ثــم فجــأة.. أ

بعبــارات كهــذه؟

أليس هو..... الله سبحانه وتعالى؟
ألــم يغمرنــا بإحســانه؟ ألــم يثبــت لنــا عنايتــ�ه بنــ�ا وتكريمــه لنــا أن جعلنــا 
واكتنفَنــا  بصفاتــه  وعرفنــا  ذاتــه  علــى  ودلنــا  بكلامــه  وخاطبنــ�ا  مســلمين 
بعطايــاه في كل لحظــة وأخبرنــا عــن جنــة أعدهــا لنــا ودلنــا علــى ســبيلها وتحبــب 

إلينــ�ا بكلامــه ونِعَمِــه ومغفرتــه لزلاتنــ�ا وفرحــه بتوبتنــ�ا؟

كــم مــرة ســألتَ الله فأعطــاك؟ كــم مــرة وقعــت في كــرب فنجــاك؟ كــم 
سَــنَةً ســر قبائحــك عــن النــاس وأظهــر لهــم محاســنك؟ إلى قلــب كــم واحــد 
مــن خلقــه حببــك.. كــم مــرة نجــاك مــن شــماتة أعدائــك.. بــل حــى البــاء.. 
ك إن ارتضــاك الله لجــواره في دار كرامتــه فــأراد تطهــرك لتليــق بهــذه  ألا يَسُــرُّ

المنزلــة، فبــدلً مــن التطهــر بالنــار ابتــالك فطيبــك وطهــرك؟ 

ــذه  ــعرنا ه ــ�ا؟ ألا تُش ــا حيين ــاء لله م ــى أوفي ــه في أن نبق ــذا كل ــي ه ألا يكف
الرعايــة والتكريــم بالحيــاء منــه ســبحانه؟ هــل ســنبقى كلمــا امتحــن الله حبنــ�ا 
ــنبقى  ــل س ــ�ا؟! ه ــو مودتن ــر صف ــب ويتعك ــذا الح ــزع ه ــوي يتزع ــالء دني ــه بب ل
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ــان؟!  ــل في الامتح نفش

مــى ســتقول: يــا رب! غمرتــي بإحســانك، لــن أنــى فضلــك علــي مــا حييــت! 
رت علــي، ومهمــا ابتليتــي، ســأبقى أحبــك، بــل ســزيد حــي  يــا رب! مهمــا قــدَّ

لــك، ولــن أســمح لــيء أن يعكــر صفــو محبــي لــك. 

أخي، يــا مــن أنعــم الله عليــك بالكثــر في ماضيــك وحاضــرك.. لكنــك لــن 
ــا بالجميــل.. 

ً
ــا معترف تت�ذكــر المــاضي وتستشــعر الحاضــر إلا إن كنــت وفيًّ

بعــد هــذا الإنعــام الإلهــي، إن لــم تصــل محبتــك لله مرحلــة اللارجعــة، فمــى 
تصــل؟ وأي شيء يوصلهــا؟!

جميــل أن نكــون أوفيــاء أصحــاب حيــاء شــكورين ودوديــن معترفــن 
ولى والأحــق أن نكــون 

َ
بالإحســان والامتنــ�ان مــع البشــر.. لكــن الأجمــل والأ

كذلــك مــع الله تعــالى خالــق البشــر، الذي مــا أحســن إلينــ�ا مُـــحسن إلا بتقديره 
ــه.  ــ�ا إلى خلق ــ�ا وتحبيبن ــى عيوبن ــره عل ــه وس ــالى ولطف تع

 فهكذا كن مع الله.. حب بلا رجعة..
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ليس لك على الله في الدنيا حقوق

مــن أهــم الحقائــق الــي تطمئنــك وتصــرك وتزيــد حبــك لله: ليــس لــك 
عنــد الله في هــذه الدنيــ�ا »حقــوق«!

في الحــــديث الــــذي رواه أبــــو داود وصــحــحــــه الألــــباني عن ابن الديلمي 
قــال: أتيــت أبي بــن كعــب، فقلــت لــه : )وقــع في نفــي شيء مــن القــدر، 
ــذب  ــو أن الله ع ــال: )ل ــي(. فق ــن قل ــه م ــل الله أن يُذهب ــيء، لع ــي ب فحدث
أهــل ســماواته ، وأهــل أرضــه عذبهــم وهــو غــر ظالــم لهــم، ولــو رحمهــم كانــت 
حُــدٍ ذهبًــا في ســبي�ل الله مــا 

ُ
رحمتــه خــرًا لهــم مــن أعمالهــم. ولــو أنفقــت مثــل أ

قبلــه الله منــك حــى تؤمــن بالقــدر وتعلــم أن مــا أصابــك لــم يكــن ليخطئــك، 
وأن مــا أخطــأك لــم يكــن ليصيبــك، ولــو مــت علــى غــر هــذا لدخلــت النــار(. 
قــال: ثــم أتيــت عبــد الله بــن مســعود فقــال مثــل ذلــك ، ثــم أتيــت حذيفــة بــن 
اليمــان فقــال مثــل ذلــك، ثــم أتيــت زيــد بــن ثابــت، فحدثــي عــن النــي صلــى 

الله عليــه وســلم مثــل ذلــك. 

كــم ستســريح يــا أخي، وكــم ستســريحين يــا أخــي، إذا اســتقر هــذا 
ــ�ا  ــذه الدني ــى الله في ه ــك عل ــس ل ــك: لي ــه قلب ــأن إلي ــك واطم ــوم في نفس المفه
شيء هكــذا كحــقٍّ تتوقعــه بمجــرد وجــودك! ولــو حرمــك كل شيء فليــس 

بظالــم لــك ســبحانه.

ــذي  ــه ال ــذاب بعمل ــن الع ــاة م ــة والنج ــتحق الجن ــد لا يس ــإذا كان العب ف
يعملــه الا برحمــة مــن الله وفضــل، فكيــف يســتحق نعيــم الدنيــ�ا الزائــل لمجــرد 
وجــوده فيهــا؟! فللــه علينــ�ا حقــوق لا نــؤدي شــكرها مهمــا عملنــا. وأقــل نعمــه 

تســتحق منــا أكــر ممــا نــؤدي مــن طاعــات وقربــات.
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ذَلٰـِـكَ خَيۡــرٌ 
َ
وإنمــا أوجــب الله علــى نفســه لعبــاده المؤمنــن الجنــة.. }قُــلۡ أ

َّهُــمۡ فيِهَــا مَــا  ــمۡ جَــزَاءٓٗ وَمَصِيــرٗا ١٥ ل تِــي وعُِــدَ ٱلمُۡتَّقُــونَۚ كَانَــتۡ لهَُ
ـۡـدِ ٱلَّ ــةُ ٱلخۡلُ مۡ جَنَّ

َ
أ

ــولاٗ ١٦{]الفرقــان: 16،15[.. سۡـُٔ يشََــاءُٓونَ خَلٰدِِيــنَۚ كَانَ علَـَـىٰ رَبّـِـكَ وعَۡــدٗا مَّ

نعــم، أوجبهــا الله علــى نفســه لعبــاده المؤمنــن فضــاً منــه وكرمًــا، 
وجعــل لمــا يطلبــه الإنســان في هــذه الدنيــ�ا أســبابًا وسُــننً�ا، مــن أخــذ بهــا نــال.. 
وأمــر عبــاده بأوامــر، ووعدهــم إن قامــوا بهــا بوعــود، كالــرزق لمــن اتقــى والنصــر 
لمــن ينصــر ربــه، والتمكــن لمــن آمــن وعمــل الصالحــات. فمــن لــم يحصــل مــن 
هــذا شــيئً�ا علــم أن القصــور في توفيتــ�ه أمــر ربــه الــذي عليــه وعــد وعــده، أو أنــه 

في ســنة البــاء الــي وعــد الله بهــا أيضًــا: }وَلنََبۡلُوَنَّكُــم{. 

أمــا أن تفــرض أن لــك عنــد الله أن يعطيــك لمجــرد وجــودك! فمــا هــذا إلا 
لعــدم إدراكك مقــام العبوديــة أمــام مالــك الملــك ســبحانه!

إذا اســتقر هــذا في نفســك فــإن نقطــة الانطــاق في افتراضاتــك هــي 
الــاشيء. فــإن أنعــم الله عليــك بالصحــة وابتــالك فيمــا دونهــا مــن مــال وأهــل 

ــل. ــرف لله بالجمي ــة وتع ــة الصح ــ�ذوق نعم ــت تت ــا فأن وغيره
ــك  ــى الله أن يعطي ــك عل ــن حق ــي أن م ــاق ه ــة الانط ــت نقط ــا إن كان أم
كل شيء فإنــك لــن تــرى إلا النصــف الفــارغ مــن الــكأس، وســتذهب نفسُــك 
حســرات علــى كل نعمــة فقدتهــا وإن أنعــم الله عليــك بــكل مــا ســواها. وهــذه 
ـرون مــن »حقهــم« علــى الله أن يعطيهــم المــال  مصيبــ�ة كثيريــن، أنهــم يـ
والصحة والأمن و... و... و... فإن حُــــرموا شــــيئً�ا مــــن هــذا حــاك في صدرهم 

تـجــــاه ربـهـــم تعــالى مــا لا يليــق! 

عندمــا تســتذكر أنــه ليــس لــك علــى الله شيء وأن الأصــل في الدنيــ�ا أنهــا 
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ــاءات  ــرى الب ــن أن ت ــدلً م ــرات ب ــرات مص ــرى المس ــك س ــالءات، فإن دار ابت
ــرات.  معك

فمثــاً قــد تكــون في غمــرة التجهــز للاحتفــال بمناســبة ســعيدة، فيحصــل 
ــك  ــال في حيات ــت الكم ــك! إن افترض ــن أهل ــك م ــن علي ــد العزيزي ــادث لأح ح
فســرى هــذا الحبــس معكــرًا لاحتفالــك يفســد بهجتــه. أمــا إن اســتقر في 
نفســك أن هــذا الحــادث بــاء مــن البلايــا المتوقعــة في الدنيــ�ا -لأن الأصــل في 
ــن شيء  ــة ع س ة مُنفِّ ــرِّ ــال مُصَ ــرة الاحتف ــرى مس ــالء- فس ــاة الابت ــذه الحي ه

مــن الهــم الــذي لا بـــد منــه..

فانطلــق في حياتــك وأنــت متذكــر جيــدًا لهــذه الحقيقــة: ليــس لــك عنــد 
الله في هــذه الدنيــ�ا حقــوق.
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ليس ما ينقصك هو أهم شيء

مــن طبــع النفــس البشــرية أنهــا يضعــف لديها الشــعور بالنعم المســتمرة 
فتصبــح فاتــرة باهتــة في الحــس. و إذا فقــد الإنســان القناعــة فإنــه لا يفكــر إلا 
فيمــا ينقصــه مــن نعــم حــى يشــعر أن هــذا الــذي ينقصــه هــو أهــم مقومــات 
ــال  ــه، تع ــذي ينقص ــذا ال ــدون ه ــا ب ــم له ــه لا طع ــرية، و أن حيات ــاة البش الحي

نســتعرض أمثلــة مــن ذلــك:

ــر  ــتطيع أن أوف ــت لا أس ــال؟! إن كن ــاة دون م ــة الحي ــا قيم ــول : م ــر يق  -الفق
لأولادي ملابــس جـــديـــــدة في العـــــــيد، فينكســر خــاطــــر ابنــي الصغــرة 
ــر  ــد الفاخ ــن الجدي ــاء يلبس ــ�ات الأقرب ــرى بن ــا ت ــرًا عندم ــا حس ــد بصره و يرت
ويمســكن بشــنطة العيــد في أيديهــن، وهــي بثيــ�اب وشــنطة قديمــة.. فالمــال 

شيء. كل 

ــذه  ــرى ه ــه لا ي ــه الله أولادًا لكن ــد رزق ــزوج ق ــده م ــافى في جس ــر مع ــذا الفق ه
ــه. ــا ينقص ــر إلا فيم ــد يفك ــم يع ــم ل النع

- المريــض يقــول مــا قيمــة الحيــاة دون صحــة ســليمة؟ مــاذا تنفعــي أمــوالي 
ــرور  ــدة بم ــذي يــزداد ح ــرضي ال ــفاء لم ــد لي ش ــز أن يج ــد عجــــ ــب ق إن كان الط
الســنوات فيخيــم علــى حيــاتي كابــوس الارتـــــماء مــــقعدًا لا أســتطيع خدمــة 
نفــي يومــا مــن الأيــام.. أي طعــم للحـــــــــــــــياة مــع ذلــك؟! ليتــي أفقــد مــالي 

كلــه وأنعــم بالصحــة، فالصـــحة هــي كل شيء.

ــاء الــي لــم تــرزق زوجًــا تقــول مــا قيمــة الحيــاة دون إشــباع عاطفــي؟  - العزب
مــاذا تنفعــي شــهادتي ومــالي وصحــي إن لــم أجــد مــن آنــس لــه ويأنــس لي؟ إن 
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لــم يكــن لي شــريك روح أمــأ عليــه حياتــه ويمــأ علــي حيــاتي؟ ليتــي أفقــد كل 
شيء وأنعــم بــزوج يجعــل لحيــاتي معــى.

دفــن 
ُ
- الســجين لفــرات طويلــة يقــول : مــا قيمــة الحيــاة دون حريــة؟! إني أ

قبــل مــوتي! مــاذا نفعــي مــالي وصحــي وتعليــي؟ الحريــة هــي كل شيء.

- العقيــم يقــول : مــا قيمــة الحيــاة دون أولاد يملــؤون البيــت صخبًــا وبهجــة؟ 
مــاذا نفعــي مــالي صحــي إن كنــت أنــا وزوجــي لا نجــد في بيتنــ�ا كل ليلــة إلا 
ــا  ــوتي ف ــتنتهي بم ــت س ــاة إن كان ــة الحي ــا قيم ــل؟ م ــدوء القات ــت واله الصم

ــب؟ ــن أتع ــال ولم ــع الم ــل وأجم ــن أعم ــي؟ لم ــل اس ــب لي يحم عق

- دميــم الِخلقَــةِ يقــول: مــا قيمــة الحيــاة إن كانــت الأنظــار تزدريــي؟ مــا 
ــالي  ــي م ــاذا نفع ــاح؟! م ــرآة كل صب ــي في الم ــة نف ــره رؤي ــت أك ــا إن كن قيمته
ــن. ــر حس ــم بمظه ــد كل شيء وأنع ــي أفق ــك؟ ليت ــد ذل ــي بع ــهادتي وصح وش

ـزدري أكــر النــاس -إلا مــن رحــم الله- نعمــة الله عليهــم،  وهكــذا؟! يـ
ويظــن كل مبتلــى أن مــا ينقصــه هــو أهــم شيء أو كل شيء.

فمــن أصحهــم شــكوى؟ الفقــر أم المريــض أم العزبــاء أم الســجين أم 
العـقـــيم أم الـدمــــيم؟ هـــل الـمــــال هـــو كل شيء؟ أم الصــحـــة؟ أم الزواج؟ أم 
ــم  ــو أه ــياء ه ــذه الأش ــد ه ــون أح ــا أن يك ــة؟ إم ــال؟ أم الحري ــة؟ أم الجم الذري

شيء أو كل شيء، أو أنهــا جميعًــا دعــاوى باطلــة.

ــم  ــذي يضخ ــة، وال ــص القناع ــؤها نق ــة! منش ــاوى باطل ــا دع ــق أنه والح
حجــم مــا ينقــص الإنســان بينمــا يجعــل النعــم العظيمــة الــي يتمتــع بهــا فاتــرةً 
ُ بـِـهۦِ بَعۡضَكُمۡ  ــلَ ٱللَّ باهتــةً في حســه. و لــذا قــال الله تعــالى : }وَلاَ تَتَمَنَّــوۡاْ مَــا فَضَّ
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{ ]النســاء: 22[ ، وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : ))انظــروا  علَـَـىٰ بَعۡــضٖۚ
إلى مــن هــو دونكــم ولا تنظــروا إلى مــن هــو فوقكــم فإنــه أجــدر ألا تــزدروا نعمــة 
الله عليكــم((.. فإنــه لنُكــران جميــلٍ أن تــرى نـعـــم الله الكثــرة عـلـــيك لا شيء 
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا{  بـيـنـــما تـــرى مــا ابــــتلاك بفقده هــو كل شيء! }يَعۡرفِوُنَ نعِۡمَــتَ ٱللَّ
]النحــل: 83[ لــذا فإنــك تــرى آيــات كثــرة في القــرآن تذكــر بنعمــة الله وتســتحث 

ــاسِ لاَ يشَۡــكُرُونَ ٣٨{ ]يوســف: 38[ وإن أقبح  كۡثـَـرَ ٱلنَّ
َ
الشــكر عليهــا.. }وَلَكِٰــنَّ أ

 }ِ نۡعُــمِ ٱللَّ
َ
الأوصــاف في القــرآن لمــن لا يقــدر النعمــة، لفظــة الكفــر }فَكَفَــرَتۡ بأِ

]النحــل: 112[.. إن هنــاك نــعــــمًا عـظـــيمة لا نلاحــظ وجــــودها أصــــاً ولا تحظــى 

ببيــ�ان أهميتهــا في الــدروس والمــــواعظ والخـــطب، مــع أنهــا لا تقــل أهميــة عمــا 
ذكــر أعــاه مــن نعــم. مثــال ذلــك نعمــة »الدافعيــة«.

نــ�ا ســمع درسًــا أو خطبــةً أو قــرأ في كتــاب عــن نعمــة الدافعيــة؟ إذا  أيُّ
أردت أن تعــرف أهميتهــا فانظــر إلى مريــض الاكتئــ�اب، ذلــك الـمـــرض الــذي 
كثــرًا مــا يكــون غــر معــروف الســبب ويتطلــب معالجــات مكلفــة قــد يت�أخــر 
مفعولهــا.. وهــو يختلــف عــن الحــزن الــذي يعــري أي إنســان بشــكل عــارض.

ســل مريــض الاكتئــ�اب كيــف فقــد الدافعيــة للحيــاة، فــا دافعيــة لــأكل 
والشــرب، ولا للتعلــم والعمــل، ولا لعــاج نفســه ولا مــن هــو مســؤول عنهــم، 
ــا طعــم و لا لــون و لا  ــه.. الحيــاة كلهــا ب ــة أطفال ــه وملاعب ولا لمؤانســه زوج

رائحــة ! لا يشــتهي ولا يتمــى شــيئً�ا إلا المــوت!

فيــا مــن تــرى المــال كل شيء، أتتمــى أن تــؤتى المــال وتفقــد الدافعيــة؟ يــا 
مــن تتمنــن أن تفقــدي كل شيء مقابــل أن تعيــي في عــش الزوجــــــية، هـــــل 
ستكونـــــن ســعـيـــدة إن رزقــت خــر زوج وفقــدت –لا أقــول كل شيء- بــل 

فقــدت الدافعيــة فقــط؟
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أن  علينــ�ا  علينــ�ا،  الله  نعــم  ازدراء  مــن  الحــذر  علينــ�ا  وأخــي،  أخي  لــذا 
نستشــعر هــذه النعــم و نجــدد الابتهــاج بهــا في نفوســنا ونحــن نتلــوا مثــل قولــه 
سۡــبَغَ 

َ
رۡضِ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فـِـي ٱلأۡ ــا فـِـي ٱلسَّ رَ لكَُــم مَّ َ سَــخَّ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَــرَوۡاْ أ

َ
تعــالى : }أ

ــان: 20[. ــةٗۗ{ ]لقم ــرَةٗ وَبَاطِنَ ــهُۥ ظَهِٰ ــمۡ نعَِمَ عَلَيۡكُ

ــا  ــن اعتب�اره ــر يمك ــا ذك ــر م ــة غ ــاك نعم ــل هن ــم: ه ــؤال المه ــى الس يبق
ــى  ــر عل ــان تص ــان.. فبالإيم ــة الإيم ــا نعم ــم! إنه ــاة؟ نع ــذه الحي كل شيء في ه
ــا  ــر مم ــةً أك ــرك نعم ــون ص ــد يك ــم، فق ــض النع ــد بع ــن فق ــه م ــت ب ــا ابتلي م
مْــرِ المُؤْمِــنِ، 

َ
ــا لقــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: )عَجَبًــا لأ

ً
فقــدت! مصداق

كانَ 
َ
اءُ شَــكَرَ، ف حَــدٍ إلَّ لِلْمُؤْمِــنِ، إنْ أصابَتْــ�هُ سَــرَّ

َ
، وليــسَ ذاكَ لأ ــهُ خَــرٌْ إنَّ أمْــرَهُ كُلَّ

ا لــه( )رواه مســلم(.. بينمــا بانعــدام  ــكانَ خَــرًْ
َ
اءُ، صَــرََ ف ا لــه، وإنْ أصابَتْــ�هُ ضَــرَّ خَــرًْ

الإيمان تصبح النعم بلاءً و استدراجًـــــا وســـــببً�ا في طـــــــول الحـــــساب وشدة 
مَــا نُمۡلـِـي  نفُسِــهِمۡۚ إنَِّ

َ
مَــا نُمۡلـِـي لهَُــمۡ خَيۡــرٞ لأِّ نَّ

َ
َّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ العــذاب: }وَلاَ يَحۡسَــبنََّ ٱل

هِيــنٞ ١٧٨{ ]آل عمــران[ . ــزۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗــاۖ وَلهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ لهَُــمۡ ليَِ

ــة  ــي محاول ــن، وه ــ�ة الدي ــن فتن ــام م ــه الس ــف علي ــىّ الله يوس ــد ن لق
النســوة إغــواءه، وابتــاله تعــالى بالســجن، وهــو بــاء دنيــوي. واعتــر الله ذلــك 
ــهُ  ــهُۥ فَصَــرَفَ عَنۡ ـَـهُۥ رَبُّ فضــاً علــى يوســف و اســتجابةً لدعائــه: }فَٱسۡــتَجَابَ ل
ــجنًا  ــه س ــدّر علي ــه ق ــع أن ــف[ ، م ــمُ ٣٤{ ]يوس ــمِيعُ ٱلعَۡليِ ــوَ ٱلسَّ ــهُۥ هُ ۚ إنَِّ ــنَّ كَيۡدَهُ
طويــاً.. نعــم! فــإذا سَــلِمَ الديــن فــإن بلايــا الدنيــ�ا تنقلــب مِنحًــا للدنيــ�ا 

ــام. ــه الس ــف علي ــع يوس ــل م ــا حص ــرة، كم والآخ

فاللهم ارزقنا الإيمان و القناعة و الصبر.
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تعايش مع الوضع الجديد

أصيــب الأب بمــرض يضعــف قدرتــه بالتدريــج.. أخــر الطبيــب العائلــة 
أن المــرض مزمــن وأن العلاجــات إنمــا هــي لإبطــاء تدهــور الحالــة فقــط. رفــض 
الأبنــ�اء هــذه الحقيقــة! ذهبــوا إلى طبيــب ثــانٍ وثالــث، أجــروا تحاليــل متقدمة، 
أوصــوا ابــن عمهــم في كنــدا بإرســال دواء جديــد، طرقوا بــاب العــاج الطبيعي، 

جربــوا الأعشــاب.. ولكــن أباهــم يتراجــع شــهرًا بعــد شــهر.

بكــوا عندمــا تعــر أبوهــم للمــرة الأولى إنــذارًا ببــ�دء مرحلــة فقــدان التوازن، 
انحبســت الدمعــة في أعينهــم عندمــا فشــل للمــرة الأولى في رفع اللقمــة إلى فمه، 

تجهمــت وجوههــم حزنًــا عندمــا بــدأ يحتاج مــن يســاعده في قضــاء حاجته..

في هــذه المحطــات كلهــا كانــوا يقولــون: )ليــس هــذا أبانــا الــذي عرفنــاه.. 
ــل  ــا يقي ــد كان أبون ــيط.. لق ــوي النش ــا الق ــد أبان ــاه! نري ــذي عرفن ــا ال ــد أبان نري
ــد كان وكان...  ــدة.. لق ــى المائ ــ�ده عل ــا بي ــا ويطعمن ــو يلاطفن ــ�ا.. كان ه عثراتن
ــن  ــا الذي ــين�ات.. أعمامن ــا زال في الخمس ــد.. مـــ ــرم بـــعـــ ــم يـــهـــ ــا لـــ أبـــــونـــ
يكبرونــه ســنًا في صحــة وعافيــة. لعلهــا ســحابة صيــف ستنقشــع.. لعــل 

الأطبــاء جميعًــا مخطئــون في التشــخيص.. نريــد أبانــا الــذي كان(.

ــزن  ــم فيح ــمات وجوهه ــه وقس ــون أبن�ائ ــه في عي ــك كل ــرأ ذل كان الأب يق
ــا أصبــح يتجنــب  ـزداد همًّ َ نفســه عــن قــدره ولا يـ لحزنهــم.. ولكــي يُــرَضِّ
النظــر في وجوههــم أصــاً! لــم يعــد يتحمــل رؤيــة الإشــفاق المختلــط بالأمــل 
الوهــي.. لقــد مــرت ســنوات ولا زال الأبنــ�اء ينطحــون صخــرة الواقــع، وتذبــل 

ــل. ــم يذب ــم يــرون أباه ــم وه ــرة قلوبه زه
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ــدما  ــتمر؛ عــنــ ــدًا سيس ــا جدي ــض واقعً ــا نرف ــنا عندم ــب أنفس ــ�ا نُتع إنن
نــرفـــض التـعـــايش مــــع هــذا الواقــع، عندمــا نصــر علــى أننــ�ا لا نريــد أي 

»خســائر« في هــذه الحيــاة الدنيــ�ا!

أبنــ�اء هــذا الرجــل المريــض رفضــوا حقيقــة أنهــم قــد ابتلــوا بمــرض أبيهــم 
الحبيــب مرضًــا مزمنًــا. أخــذوا بالأســباب الماديــة كلهــا، وهــذا شيء محمــود.. 
لكنهــم بــدؤوا يخطئــون عندمــا بــدا واضحًــا أن أباهــم لــن يعــود كمــا كان بحســب 
الســن المعهــودة، فرفضــوا هــذه الحقيقــة لأنهــا مُــرّة، لــم يتعايشــوا معهــا ولــم 

يتقبلوهــا.. فتعبــوا وأتعبــوا أباهــم معهــم!

ــرعه الله،  ــاه ش ــعى في كل اتج ــأن نس ــأس ب ــه لا ب ــالء فإن ــى بب ــا نُبتل عندم
ــاء.. ــذا الب ــع ه ــل بدف ــ�ا الأم ــن، وفي قلوبن ــاب ممك ــرق كل ب ونط

ــدا  ــإذا ب ــا.. ف ــا مؤقتً ــون مرحليًّ ــي أن يك ــث ينبغ ــعي الحثي ــذا الس ــن ه لك
ــدَر ثابــتٌ مســتمر اختــاره الله لنــا، فــإن مــن الحكمــة أن نعيــد 

َ
أن هــذا البــاء ق

ــا مــن مدافعــة هــذا البــاء إلى التعايــش معــه. توجيــه جهودن

كثيرون هـم من سيرفضون هـذا الـكلام باعتب�اره دعـوة للاستسالم أمام 
: أيهمـا أفضل؟! أن يقـول أبن�اء  البالء.. فتعالـوا أيهـا الأحبـة نن�اقش الأمـر بتروٍّ
هـذا الرجـل المبتلـى لأبيهـم: )اصبر يـا أبانـا.. لعـل مرضـك هـذا يكـون سـببً�ا في 
دخـول الجنـة. مـاذا يضيرك إن كنـت سـتنسى تعـب الدنيـ�ا كلـه بغمسـة في 
الجنـة؟! ثـم نحن أولادك أجـزاء منك؛ نحن يداك ورجلاك وسـمعك وبصرك.. 
مـا عليـك الآن إلا أن تستريح وتأمرنـا بمـا شـئت لنخدمـك بعيوننـ�ا وننـ�ال أجر 
ك. نسـأل الله أن يكـون مرضـك دلالـة علـى حب الله لـك، فإن عظـم الجزاء  بـرِّ

مـع عِـظَــم الـــبلاء، وإن الله عـز وجـل إذا أحب قومًـا ابتالهم(.
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الشفاء  في  الأمل  بكلمات  أبيهم  عواطف  يدغدغوا  أن  أم  أفضل،  أهذا 
فترتفع معنويات المسكين وتنشط نفسه مؤقتًا ثم يتكشف له مع مرور الوقت 

أنه أمل وهمي زائف، فيضمحل التفاؤل ويعظم اليأس وتنتكس النفس؟

أبيهــم  حيــاة  تكييــف  علــى  جهودهــم  الأبنــ�اء  يركــز  أن  أفضــل؟  أيهــا 
ــة  ــر الأدوات اللازم ــه وتوف ــم خدمت ــم لتقاس ــة أوقاته ــرض بجدول ــب الم حس
لاحتي�اجاتــه الشــخصية اليوميــة بمــا ين�اســب مرضــه، وإدماجــه في نشــاطات 
تن�اســب مرضــه وتمــأ وقتــه.. أم أن يُبقــوا كل شيء علــى مــا هــو عليــه لأن 
أباهــم »ســيعود كمــا كان« ويذهبــوا بأبيهــم إلى الطبيــب الســادس والســابع 
ــرض  ــن الم ــفي م ــل ش ــن رج ــمعوها ع ــة س ــر دقيق ــص غ ــه بقص ــوا قلب ويعلق
ــكين  ــم المس ــب معه ــرة يذه ــاني.. وفي كل م ــج الف ــدى المعال ــبة ل ــه بعش نفس

ــة. ــع بانتكاس ــد ويرج ــل جدي بأم

ـجمع بينهما: الأمـل والتعايـش؟(.. إن الواقع  سـيقول قائـل: )ولماذا لا يـُ
يشـهد بأنـه لا بـد لأحـد هذيـن الخياريـن أن يكـون الأصـل والآخـر الاسـتثن�اء، 
وأن النفـس لا تجمـع بين ذروة الأمـل بـزوال البالء والتعايش معه بشـكل كفؤ 

والصبر عليـه. لا بـد لأحدهمـا أن يحتـل مسـاحة أكبر مـن التفكير والجهد.

ــس  ــه )لي ــ�ا أن ــي ضمنيًّ ــه يع ــفاء في ذروت ــل بالش ــاء الأم ــا، بق ــي مثالن فف
ــب  هــذا هــو الوضــع الــذي نريــده لأبينــ�ا(، وهــذا الهاجــس يزعــزع الصــر ويُصَعِّ

ت فــرص الاســتثمار المجــدي للوقــت والجهــد. التعايــش ويُفَــوِّ

إننــ�ا ننصــح مــن ابتلــي بمــا هــو طويــل الأمــد عــادة أن يعتــر الوضــع 
ــذا  ــتثن�اءً. فه ــاء اس ــل الب ــه قب ــا كان علي ــودة إلى م ــل، والع ــو الأص ــد ه الجدي
أدعــى إلى أن يلتفــت المبتَلــى إلى مباهــج جديــدة في حياتــه تشــغله عــن الشــعور 
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بنقــص النعمــة الــي فقدهــا.. فينطلــق مــن جديــد في الحيــاة بمــا يتوفــر لديــه 
ر الله خــاف المألــوف وكشــف هــذا البــاء، كان ذلــك  مــن مقومــات. فــإن قــدَّ
زيــادةً وخــرًا علــى خــر. أمــا إذا افــرض المبتلــى أن الأصــل هــو زوال هــذا البــاء 
فإنــه ســيبقى يشــعر بنقــص في حياتــه وفجــوة في قلبــه، وسيشــغله هــذا 
الشــعور عــن ملاحظــة المباهــج الأخــرى في حياتــه، وســيكون حديثــ�ه وتفكــره 
ــك إلى  ــه ذل ــد يوصل ــة.. وق ــق المفرغ ــة القل ــدور في حلق ــاء في ــى الب ــاً عل منصب

ــه! ــة الله علي ازدراء نعم

بــل وإذا تعايشــت فإنــك ســرى مباهــج في نفــس مــا ابتُليــت بــه، فأبنــ�اء 
ــض  ــق برف ــن الضي ــم م ــينقلب تركيزه ــال س ــاه في المث ــذي ذكرن ــل ال ــذا الرج ه
ــفٍ  ــن تخفي ــه م ــا يحققون ــم فيم ــراح بنجاحه ــن إلى الانش ــرض المزم ــة الم حقيق
علــى والدهــم وتذليــل العقبــات لــه واحتســاب الأجــر في ذلــك كلــه.. وهــو 
كذلــك سيُســرُّ بمــا خفــف الله بــه عليــه وعوضــه خــرًا مــن هــؤلاء الأولاد 

ــهم. ــب نفوس ــراحهم وطي ــرى انش ــن ي الذي

ســيقول قائــل: لكــي أعــرف أمثلــة مــن أنــاس خُرقــت لهــم العــادة! فــانٌ 
طَــهُ الأطبــاء مــن الشــفاء فشــفي.. فقــد يحصــل معــي كمــا حصــل معــه. نَّ

َ
ق

ـن نفسـك يـا أخي ويـا  هـا قـد قلتهـا: »قـد يحصـل«.. وقـد لا يحصـل! فوطِّ
أختي علـى مـا يغلـب علـى الظـن حصولـه عـادة، وابحـث عـن مباهـج أخـرى في 
رمـه إذا طلبتـ�ه بصـدق: رحمـة الله تعـالى 

ُ
حياتـك، وأولهـا وأعظمهـا مـا لـن ت

ـا يَجۡمَعُـونَ ٥٨{ ]يونس[..  ِ وَبرَِحۡمتَـِهۦِ فَبذَِلٰـِكَ فَلۡيَفۡرحَُـواْ هُـوَ خَيۡرٞ مِّمَّ }قُـلۡ بفَِضۡـلِ ٱللَّ
نسًـا بالله تعـالى ورضًـا بقضائه وتوكلا عليه وحسـن 

ُ
فحينئــذٍ سـيمتلئ قلبـك أ

بـه..  ظن 

وأبقِ مع ذلك كله.. شمعة الأمل مضاءة..
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لماذا لا نستمتع بالنعم؟

تمــر ســنوات مــن حياتنــ�ا تجتمــع لنــا فيهــا أســباب كثــرة للســعادة، لكننــ�ا 
إن ســألنا أنفســنا: هــل نحــن ســعداء؟ فقــد يــأتي الجــواب مــن أعماقنــا: لســتُ 

متأكــدًا! 

هنـاك طموحـات وتطلعـات تشـغل بالـك لـم تتحقـق بعـد. تصبـح هـي 
تََ  في حسّـك 

َ
محـط تركزيك. أمـا مـا اجتمـع لديك من أسـباب السـعادة فقـد ف

وبهتـت ألوانـه وأصبـح كالخلفية الجامـدة غير المهمـة في الصورة التي ينقصها 
محـط تركزي العدسـة، وهـو هـذه الطموحـات التي لـم تتحقـق بعد.

كمــا يصــدأ الحديــد فــإن أدوات تــذوق النعــم المركــوزة في نفوســنا تصــدأ.. 
لــذا فــإن الله تعــالى يذكرنــا في مواضــع كثــرة بهــذه النعــم الــي فــتــــرت في 

حســنا ولــم تعــد تعــي لنــا شــيئً�ا:
سۡــبَغَ عَلَيۡكُــمۡ 

َ
رۡضِ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فـِـي ٱلأۡ ــا فـِـي ٱلسَّ رَ لكَُــم مَّ َ سَــخَّ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تـَـرَوۡاْ أ

َ
}أ

ــةٗۗ{ ]لقمــان: 20[.. ــرَةٗ وَبَاطِنَ ــهُۥ ظَهِٰ نعَِمَ
ــنَ  ِــهۦِ مِ ــرَجَ ب خۡ

َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقَ ٱلسَّ َّــذِي خَلَ ُ ٱل }ٱللَّ

رَ  ــخَّ ــرهِِۖۦ وسََ مۡ
َ
ــرِ بأِ ـِـي ٱلبَۡحۡ ــرِيَ ف ــكَ لتَِجۡ ــمُ ٱلفُۡلۡ رَ لكَُ ــخَّ ــا لَّكُــمۡۖ وسََ ــرَتِٰ رزِۡقٗ مَ ٱلثَّ

ــلَ  َّيۡ ــمُ ٱل رَ لكَُ ــخَّ ــنِۖ وسََ ــرَ دَائٓبَِيۡ ــمۡسَ وَٱلقَۡمَ ــمُ ٱلشَّ رَ لكَُ ــخَّ ــرَ ٣٢ وسََ نهَٰۡ
َ
ــمُ ٱلأۡ لكَُ

ــاۗٓ إنَِّ  ِ لاَ تُحۡصُوهَ ــتَ ٱللَّ واْ نعِۡمَ ــدُّ لتُۡمُوهُۚ وَإِن تَعُ
َ
ــأ ــا سَ ــن كُلِّ مَ ــارَ ٣٣ وَءَاتىَكُٰــم مِّ هَ وَٱلنَّ

ــارٞ ٣٤{ ]إبراهيــم: 32-34[، وآيــات كثــرة عــن الســمع والبصــر  ــومٞ كَفَّ ــنَ لظََلُ ٱلإۡنِسَٰ
والمســكن والملبــس والطعــام والشــراب والنــار والمعــادن والنــوم والبعــثِ بَعْــدَهُ 

والأزواج والأولاد وغيرهــا. 

آيــات كثــرة، حــى لا نــزدري نعمــة الله وننســاها. لكننــ�ا مــع هــذا التذكــر 
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الإلهــي قــد لا نســتمتع بهــذه النعــم. ليــس الحديــث هنــا عــن التفكــر بمشــاكل 
المســلمين والتألــم لألمهــم، فهــذا مطلــوب بالقــدر الــذي يدفــع إلى العمــل 
بإيجابيــ�ة لمســاعدتهم ونصرتهــم. وليــس الحديــث عــن تنغــص العيــش بظلــم 
ــذا  ــادًا، فه ــعون في الأرض فس ــ�ا ويس ــ�ا حياتن ــدون علين ــن يفس ــن الذي الظالم
التنغــص لا بــد منــه، وينبغــي أن يدفعنــا إلى إصــاح أوضاعنــا بعمــلٍ دؤوب، 
والقضــاء الواحــد تســخط علــى الظالــم فيــه وتــرضى عــن الله وتســتعين بــه 

علــى مدافعــة هــذا الظلــم..

لكــن الحديــث هنــا عــن فقــدان القــدرة علــى تــذوق النعــم والشــعور 
بمنــة الله علينــ�ا فيهــا، وهــذا داء يصيــب النفــس بغــض النظــر عــن الاهتمــام 

ــن.  ــاد الظالم ــدر بإفس ــلمين والتك للمس

هــذا الــداء جــزء مــن ظـــــواهر نفســية يعرفهــا المعالجــون النفـــســيـــــون 
ه المعــرفي، ويســمون هــذه  )Cognitive Distortion(، أي: التشــوُّ بالــــ 
ــدم  ــي ع ــ�ة، وه ــرة الذهني ــذات: )Mental Filter(، أي: الفل ــرة بال الظاه
قــدرة الفــرد علــى ملاحظــة النــواحي الإيجابيــ�ة في حياتــه بســبب انشــغال ذهنــه 
ــع.  ــل ناف ــوب جمي ــيطًا في ث ــاً بس ــن لا يــرى إلا خل �ا، كم ــبيًّ ــيط نس ــر بس بمعك
ــون  ــد تك ــع ق ــا في الواق ــا، لكنه ــاج علاجً ــة تحت ــر صحي ــرة غ ــواني ظاه ــذه إخ ه

ــا.  ــدى أكثرن ــودة ل موج

ــد  ــا فق ــق قدره ــا ح ــه وقدْرِه ــم الله علي ــذوق نع ــا في ت ــح أحدن ــم يفل إذا ل
يبتليــه الله تعــالى بفقــدان أحــد هــذه النعــم. والســعيد حينئــ�ذ مــن اتعــظ 
هــه فقــدان هــذه النعمــة إلى أن هنــاك أشــياء كثــرة في حياتــه لا زال يمتلكهــا  ونَبَّ
تســتوجب شــكر الله وتســتحق أن نكــون بهــا ســعداء. يــأتي البلاء ليزيــل الصدأ 
عــن أدوات استشــعار النعــم المركــوزة في فطرتــك وينظفهــا ويعيــد للحيــاة 
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رونقهــا ويضفــي عليهــا ألوانًــا بهيجــة مــن جديــد، بعــد أن كانــت خلفيــة باهتــة 
ــض  ــا وتغ ــغلك عنه ــ�ة تش ــرة الذهني ــت الفل ــد أن كان ــا! بع ــون فيه ــ�ة لا ل رتيب
مــن قيمتهــا وتعكــر رونقهــا بالتطلــع إلى مــا لــم يتحقــق بعــد مــن طموحــات.. 

ق النعــم! يــأتي البــاء ليعلــم الإنســان فــن تــذوُّ

ــم  ــة، فل ــا ضعيف ــى تذوقه ــك عل ــن قدرت ــرة، لك ــك وف ــم لدي ــت النع كان
تحفــل بهــا وتســعد كمــا يجــب. قــد تقــل النعــم بالبــاء الــذي أفقــدك مــالً أو 
جاهًــا أو صحــةً أو غيرهــا، لكــن إن كنــت مــن أهــل الرضــا وحســن الظــن بــالله 
بَ�هُ بالبــاء إلى الكثــر الــذي بقــي لديــك وتســتحي  ــلِ حكمتــه فإنــك ســتَتَنَّ وتأمُّ
مــن الله أنــك لــم تَقْــدُر نعمتــه عليــك مــن قبــل، فتكتســب فــن تــذوق النعــم 

ــن.  ــا وتطم ــعد به وتس
نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يُرزقون العافية ويشكرون..

:
ة

ه المحط�
ذ

 ه�
ة

لاص�
خ

�
البلاء وإن كان يحرمك من بعض النعم،

لكنك تستطيع تحويله إلى سبب
لتذوق النعم الباقية التي بهتت في حسك،

وشكرِ الله عليها.
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لا أستحق

مــرت أربعــة وأربعــون عامًــا مــن عمــري.. تقلبــت خلالهــا في نعــم الله 
عــز وجــل.. في حلمــه وكرمــه وســره ورحمتــه.. بمــا يعقــد اللســان.. مــــا مــــن 
ــملني مــا لا طاقــة لي بــه،  ــرفق بي الرحمــن فيــه، ولا يُـحَـ ــه إلا ويـ بــــاء عـانـيـتـ
تــ�ه ويجعــل لي في ثن�ايــا البــاء خــرا عظيمــا، في ديــي  بــل يشــعرني بقربــه ومَعِيَّ

ــ�اي.. ــي ودني ــم قل ونعي

 أحيانًــا، وأنــا في داخــل بــائي، وأقــول: )مــاذا فعلــت حــى 
ُّ

كانــت عيــي تــرِق
يحصــل معــي هــذا؟!(، )لمــاذا أنــا يــا رب؟!(، )والله يــا رب لا أســتحق(..

أعــي: مــاذا فعلــت حــى تحصــل معــي هــذه اللطائــف مــن رحمــة ربي؟! لمــاذا 
أنــا ينعــم علــي ربي بهذا الشــكل؟! لا أســتحق هــذا الإنعــام، إي والله لا أســتحق. 

وكانــت تــراودني الهواجــس أن يكــون هــذا الإنعــام اســتدراجًا، وأنــي في يوم 
جــرد مــن هــذه النعم 

ُ
ــب« علــى تراكمــات تقصــراتي وأ

َ
عاق

ُ
مــن الأيــام ســوف »أ

لأعــود إلى حجــي الحقيقــي كإنســان لا يســتحق كــرم ربــه، وأفقــد الإحســاس 
بالحظــوة عنــده ســبحانه. 

لكــنَّ يــوم العقوبــة القاصمــة هــذا لــم يــأتِ، بــل لطــف يتجــدد وكــرم يَغْمُــر 
مَعَــه تصبــر ولطف.

َ
وإنعــام يــزداد! وإذا جــاء بــاء ف

بــل وأدركــت أن خــوفي غــر المتــوازن مــن أن يكــون الإنعــام اســتدراجًا كان 
ســوء أدب تجــاه ربي عــز وجــل، فالتعامــل مــع هدايــاه تعــالى كأنهــا »مســمومة« 
ــوء  ــي بس ــم يعامل ــه ل ــى أن ــل عل ــز وج ــده ع ــكر.. فأحم ــام الش ــى مق ــر عل يعكِّ

ظــي هــذا !
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الخــوف مــن الله مطلــوب، لكــن مــع محبــة لله تغمــر قلــب العبــد.. 
مطلــوب، لكــن ليدفعــك إلى إصــاح أوضاعــك، لا ليعكــر عليــك نعمه ســبحانه 

ــكر.  ــام الش ــوغ مق ــك بل ويحرم

كثيًرا ما تساءلت:

ــح،  ــواب: )صحي ــمع الج ــكأني أس ــن الله !!(، ف ــه م ــرم كل ــذا الك ــتحق ه )لا أس
أنــت لا تســتحقه.. لكنــه تعــالى أكــرم مــن ألا يســعك كرمــه(

- )أعمالي قليلة لا توازي نعمة الله علي!(	
- )صحيح، لكنك تتعامل مع الودود الشكور سبحانه(.	

- )لكن هناك مَن أحسبهم خيًرا مني، فلماذا أنا؟(	
- )ليــس شــأنك-”مش شــغلك”-، ذلــك فضــل الله يؤتيــ�ه مــن يشــاء. 	

يؤتيهــم وإيــاك مــن فضلــه ولا يظلــم أحــدا(

- )“مــش شــغلي”، طيــب.. لكــن مــا هــو شــغلي إذن؟ كيــف أعــر لــربي عــن 	
امتنــ�اني وأســتديم نعمــه؟(

- فِــض علــى النــاس معــاني المحبــة وحســن الظــن بــالله الــي تعيشــها 	
َ
)أ

بَــرٍّ  )وأحســن كمــا أحســن الله إليــك(، وحدثهــم عــن رب ودود حليــم 
ــاكرين(. ــن الش ــن م ــى: 11[، وك ــدِّثۡ ١١{ ]الض ــكَ فَحَ ِ ــةِ رَبّ ــا بنِعِۡمَ مَّ

َ
ــم }وَأ كري
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مقدمة عن تعليق القلب بالآخرة

أيها الكرام..
ــع  ــا نمن ــن، ف ــف نتف ــروط؟ كي ــا ش ــالى ب ــب الله تع ــف نح ــل: كي ــا نت�أم لا زلن
البــاء أن يؤثــر علــى حبنــ�ا لله فحســب، بــل نحولــه إلى ســبب لزيــادة حبنــ�ا لله؟ 

كيــف نبــي حبنــ�ا لله علــى أســس ســليمة لا تــهــــــز ولا تت�أثــر بالمتغــرات؟

الأســس،  هــذه  مــن  أساســن  أول  علــى  ركزنــا  الســابقة  المحطــات  في 
: هــــمــــــــــــــا و

	1 تأمل أسماء الله وصفاته من خلال البلاء..
	2 التفكر فيما أنعم الله به علين�ا في ماضين�ا وحاضرنا..

 الأساس الثالث الذي سنت�أمله هو: تعليق القلب بالآخرة،
وهو موضوع الصفحات القادمة.
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ليست الدنيا دار جزاء

هــي  ســتبقى  غالبتهــا  ومهمــا  الحقيقــة  هــذه  قاومــت  إن  ســتتعب 
الحقيقــة.. ليســت الدنيــ�ا دار جــزاء. فلــو كانــت دار جزاء لمــا قتل أنبيــ�اء كزكريا 
ويحــى عليهمــا الســام، ولمــا عــذب عــدد مــن أصحــاب النــي صلــى الله عليــه 
وســلم حــى المــوت كياســر وســمية، دون أن يــروا قائمــة تقــوم للإســام، ولمــا 

حصــل لأهــل الأخــدود مــا حصــل.

لذا فعندما تتفكر في فوائد الـــبــــاء فــــا تحصر نــــظـــرتك في الدنـــيــوية 
نۡيَا  مــنـــــها.. فــالـــنفس تبحــث دومًــا عــن ثمــرة عاجلــة: }بـَـلۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلحۡيََــوٰةَ ٱلدُّ

بۡقَــىٰٓ ١٧{ ]الأعلــى: 17،16[. 
َ
١٦ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَيۡــرٞ وَأ

ِــي  ــ�ه }وَف ــم تنت ــة ل ــإن القص ــات ف ــى المم ــب ح ــرج المترق ــأت الف ــم ي وإن ل
ــعُ  َّا مَتَٰ ــآ إلِ نۡيَ ــوٰةُ ٱلدُّ ــا ٱلحۡيََ ــوَنٰٞۚ وَمَ ِ وَرضِۡ ــنَ ٱللَّ ــرَةٞ مِّ ــدِيدٞ وَمَغۡفِ ــذَابٞ شَ ــرَةِ عَ ٱلۡأٓخِ

ٱلغُۡــرُورِ ٢٠{ ]الحديــد: 20[.

 الله تعــالى النظــرة القاصــرة الــي تعتــر إغــداق النعــم في الدنيــ�ا 
َ
ــأ وقــد خطَّ

ــهُۥ  ـٰـهُ رَبُّ ــا ٱبۡتَلَى ــنُ إذَِا مَ ــا ٱلإۡنِسَٰ مَّ
َ
إكرامًــا مــن الله للإنســان والابتــالء إهانــة: }فَأ

ــآ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىهُٰ فَقَــدَرَ عَلَيۡــهِ رزِۡقَهُۥ  مَّ
َ
كۡرَمَــنِ ١٥ وَأ

َ
مَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبـِّـيٓ أ كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ

َ
فَأ

ــنِ ١٦ كَلَّاۖ{ ]الفجــر: 15-17[.. فإنمــا حقيقــة الإكــرام والإهانــة في  َ هَنٰ
َ
ّـِـيٓ أ ــولُ رَب فَيَقُ

الآخــرة، أمــا الدنيــ�ا فــدار بــاء .

في قصــة يوســف عليــه الســام، بعــد أن بــنّ الله تعــالى أنــه مكّــن لــه في 
ــواْ  ــواْ وكََانُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــرٞ للِّ ــرَةِ خَيۡ ــرُ ٱلۡأٓخِ جۡ

َ
الأرض جــزاء إحســانه قــال تعــالى }وَلأَ

يَتَّقُــونَ ٥٧{ ]يوســف: 57[.. خــر مــن نقلــه مــن ظلمــة الســجن إلى كــرسي الحكــم. 
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فحــى إن جوزيــت خــرًا في الدنيــ�ا فعلــق قلبــك بأجــر الآخــرة الأعظــم.

في بيعــة العقبــة الثانيــ�ة أخــذ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن 
في  لابتــالءات  يعرضهــم  التزامًــا  شيء..  بــكل  بالتضحيــة  التزامًــا  الأنصــار 
الأنفــس والأمــوال والأولاد.. فمــا المقابــل الــذي وعدهم بــه إن قبلــوا؟: ))ولكم 
الجنــة((.. فالجــزاء أخــروي.. صحيــح أن نصوصًــا أخــرى وعــدت بجــزاء دنيوي 
كذلــك )كالآيــة 55 مــن ســورة النــور(.. لكــن هــذا الجــزاء علــى مســتوى جماعة 

المؤمنــن أمــا الأفــراد فــإن كثيريــن منهــم ماتــوا ولــم يســتمتعوا بــه..

ويبقــى نــوع مــن النعيــم يمنحــه الله لــكل مؤمــن عاجلً في هــذه الدنيــ�ا زادًا 
يعينــ�ه علــى ســلوك الطريــق بمشــقاته؛ وهــو طمأنينــ�ة النفــس والاستبشــار: 
ــواْ  ــواْ وكََانُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــونَ ٦٢ ٱل ــمۡ يَحۡزَنُ ــمۡ وَلاَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ِ لاَ خَ ــاءَٓ ٱللَّ وۡليَِ

َ
لآَ إنَِّ أ

َ
}أ

ِۚ ذَلٰكَِ  نۡيَــا وَفـِـي ٱلۡأٓخِــرَةِۚ لاَ تَبۡدِيــلَ لكَِلمَِـٰـتِ ٱللَّ يَتَّقُــونَ ٦٣ لهَُــمُ ٱلبۡشُۡــرَىٰ فـِـي ٱلحۡيََــوٰةِ ٱلدُّ
ــمُ ٦٤{ ]يونــس: 64-62[.. ــوۡزُ ٱلعَۡظِي ــوَ ٱلفَۡ هُ

ــه )ليســت الدنيــ�ا دار  ــس المســلم: أن ــتقر هــذا المفهــوم في نف ــم يس إذا ل
جــزاء(، فإنــه ستســوء منــه الظنــون عندمــا يقــارن وضعــه الدنيــوي بأوضــــاع 
مـــــن لا يــؤمــــــنون بــالله تــــعــــــالى.. لـــــذا فــقـــــد نهانــا الله عــن إجــراء هــذه 
زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ زهَۡــرَةَ 

َ
ٓۦ أ نَّ عَيۡنيَۡــكَ إلِـَـىٰ مَــا مَتَّعۡنَــا بـِـهِ المقارنــات الدنيويــة: }وَلاَ تَمُــدَّ

ــع  ــه: 131[.. فارف ــىٰ ١٣١{ ]ط بۡقَ
َ
ــرٞ وَأ ــكَ خَيۡ ِ ــهِۚ وَرزِۡقُ رَبّ ــمۡ فيِ ــا لنَِفۡتنَِهُ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ٱلحۡيََ

رأســك إلى الســماء أيهــا المؤمــن وتعــرض لنفحــات الجنــة ولا تــزل ببصــرك إلى 
مــا فيــه هــؤلاء، فإنمــا هــو فتنــ�ة لهــم واســتدراج.. قــال عليــه الصــاة والســام: 

ــ�ا(( )البخــاري(. نْيَ ــاةِ الدُّ ــمْ في الَحيَ بَ�اتُهُ ــتْ لهــمْ طَيِّ لَ ــوْمٌ عُجِّ
َ

ــكَ ق ولَئِ
ُ
))أ

وممــا ورد عــن الحســن البصــري رحمــه الله: )مــن لــم يتعــزَّ بعــزاء الآخــرة 
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تقطعــت نفســه علــى الدنيــ�ا حســرات (.. نعــم! سيتحســر علــى كل متــاع 
دنيــوي يفوتــه، خاصــة إذا قــارن نفســه بغيره.. أمــــا الـمــؤمــــن فــيــوقــــن بــــأن 
ــلۡ مَتَٰــعُ  مـــــا يــفــوتــــه في الــدنــيـــــا قـــــد ادخـــــر لـــــه أضـــعافه في الآخــرة: }قُ
ــاء: 77[..  ــلاً ٧٧{ ]النس ــونَ فَتيِ ــىٰ وَلاَ تُظۡلَمُ قَ ــنِ ٱتَّ ــرٞ لمَِّ ــرَةُ خَيۡ ــلٞ وَٱلۡأٓخِ ــا قَليِ نۡيَ ٱلدُّ
جُورَكُــمۡ يَــوۡمَ 

ُ
ــوۡنَ أ مَــا توَُفَّ وبــأن تــوفــــية الأجـــــور لا تكــون إلا يــوم القيامــة: }وَإِنَّ

ــران: 185[.. ۖ{ ]آل عم ــةِ ٱلقِۡيَمَٰ



119

كن كالمحبوس!

المحبــوس تســيطر علــى ذهنه مفــردات: )الحبــس( )الإفــراج( )الُحكم( 
)القــاضي( )التهمــة( )الدفــاع( )البينــ�ة( )الــراءة( )التخفيــف( )العقوبــة( 

)المدة(.

فــراه يفكــر في هــذه المفــردات في قيامــه وقعــوده وصحوتــه ومنامــه وأكلــه 
وشــربه وصلاتــه ورياضتــه.

وتــراه إن أمســك جريــدة مثــاً أو ســأل عــن الأخبــار اهتــم بمــا يتعلــق 
بالحبــس والإفــراج وبمــا يخــدم قضيتــ�ه وينجيــه مــن العقوبــة.

لا يتوقــع أن يبحــث عــن موديــات الســيارات وأســعار الفِلــل الســكني�ة.. 
فهــذا كلــه لا يعنيــ�ه!

فلنســتحضر أننــ�ا في هــذه الدنيــ�ا محبوســون عــن وطننــ�ا الأصلــي، وهــو 
نــ�ات، فنســتحق عليهــا العقوبــة،  ــهم حقيقيــة عليهــا بيِّ الجنــة، وأن معاصينــ�ا تـُ
ــن أن  ــإن تب ــدون، ف ــ�ا موح ــي أنن ــنا ه ــن أنفس ــية ع ــا الرئيس ــة دفاعن وأن نقط

توحيدنــا هــذا مطعــون فيــه فــا تســأل عــن مــدة العقوبــة! 
ــن  ــوح.. وأنّ م ــة النص ــون بالتوب ــم تك ــذه الته ــن ه ــراءة م ــر أن ال ولْنت�ذك

ــه. ــل جلال ــق: الله ج ــم الح ــو الَحكَ ــاء ه ــ�ده القض بي

حينئـــذٍ، ســنحرص علــى اســرضاء الحكــم الحــق، والعمــل بمــا ينقلنــا من 
ــا،  ــ�ا وملهياته ــف الدني ــغل بسفاس ــن ننش ــرة. ول ــعة الآخ ــ�ا إلى س ــجن الدني س
فهــي لا تعنينــ�ا. وســتكون قضيــة النجــاة مــن عقوبــة الله ونـــوال ثوابــه ورضــاه 
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مســيطرة علــى أذهاننــ�ا حــــــيةً في قــلــوبـــــنا لا نغفــل عنــه ســاعةً أبــدًا.

قال ابن القيم:
المخــــــــيمفــحَـــــــيَّ علــى جنــات عــدن فإنهــا وفيهــا  الأولى  مــــنازلك 
مولكننــ�ا سَـــيُْ الــعــــدو فــــهل تــرى ونُــــسلَّ أوطــــــانن�ا  إلى  نـــــعـــــود 
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كله محسوب!

عندمــا يطــول البــاء فــإن النفــس تتكــدر علــى مــا يتســبب فيــه مــن 
»ضيــاع« الأوقــات والأمــوال وإرهــاق الأعصاب وتعكــر المزاج وتأثــر الصحة.. 

ــوب. ــه محس ــل كل ــد الله، ب ــع عن ــر أن لا شيء يضي ــن يت�ذك ــن المؤم لك

جۡرَ ٱلمُۡحۡسِــنيِنَ ١١٥{ ]هــود: 115[، 
َ
َ لاَ يضُِيعُ أ قــــال الله تعــالى: }وَٱصۡبـِـرۡ فَــإنَِّ ٱللَّ

وقــــال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والســام: )ما يُصِيبُ المُـسْـــلِمَ، مِـــن 
ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا، إلَّ  ، حتَّ الشَّ نَصَــبٍ ولَ وصَــبٍ، ولَ هَــمٍّ ولَ حُــزْنٍ ولَ أذًى ولَ غَــمٍّ

ُ بهَــا مِــن خَطَايَــاهُ( )البخاري(. ــرَ اللَّ كَفَّ

فال تـأس علـى شيء أيهـا المبتلـى، إن صبرت فـإن الصبر هـو خير اسـتثمار 
للوقـت والمـال والصحـة.. ولا تفكـر فيمـا تب�ذلـه مـن ذلـك علـى أنـه مهـدر، بل 
هـو رصيـد لـك هنـاك يـوم لا درهـم ولا دينـ�ار، إنمـا هي الحسـنات والسـيئ�ات.
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عندما خيّرتُ نفسي

أثنــ�اء ابتــالء مــررتُ بــه، عــز علــي أن يطلــع الله تعــالى علــى قلــوب أنــاس 
مــن أهــل الباطــل والشــهوات فــرى بهــا اســتعدادًا للتضحيــة في ســبي�ل الدنيــ�ا 
ونصــرة الباطــل، ويطلــع علــى قلــي فــراني انشــغلت بهــي وضننــت بنفــي 

عــن أن تــؤذى في ســبي�ل الله!

فكانت هذه القصيدة بعنوان )عندما خيرتُ نفسي(:
نــسٍ تــــــولى

ُ
ىتَئِّ الـــنـــفـــــس مــــن أ أســــلــــــيها فــــتـــــأبى أن تَــــســـــــلَّ

وتـخــــــــى مــــــا به الأيــــــام حُــبلىتـــنــــوء بـحـــمــــلها وتضـــيق ذرعًـــــا
فــفــــــرق بعد طيب العيش شــــمـلاوتــــــزفـــــــر من مصاب حـــــل فـــــين�ا
فترجع من شـــديـــــد الشـــــوق ذَبلـىأشــــاغــــــل حـــزنـــــها بجـــميل ذكـرى
تــــــرد بـــشـــــــــــارتي وتــــمَل مـــــطـلاوإن واعـــــدتُــــــها فــــــــرجًا ســــيــأتي
مللتِ لـــــدى ابتــــــغاء المــــــجــد بـذلاعــــام أراكِ يا ذي النــفــــــسُ كســلى
بأفــــــعـــــــال تــصـــــدق منك قــــــولاألا الــتـــمــــــي الـــراءة من نفــــــــاق
عم ســيلاهي الأقـــدار تُبطل كــــــل دعـــــــــــوى وتــــرســــــــل في حــقـــول الزَّ
وقــــــول الــــــزور يبقى مــــــضـــمحلافتُـنـبـــت مـــــن بـــــــذور الصدق دوحًا
ســـــــوى يا لـــــــيت، لــــــو أني، ولـــــولافـــلــــــم يحصد دنيء الـــــعــــــزم فــــيها

bbb
غَـــشَـــــوا في سعيهم صعبًا وســهــــاألا فــــلـــــتنـــــــظري لعـــــبي�د دنـــــــيـا
يـــــذوق لأجــــلــــــه طــــــــــعنًا وقـــتلافمــنـــــهم مـــبـــتـــغٍ مــــــدحًا وذكــــرًا
مًا، والأم ثكـــــــــــــــــلىويُــــعـــقِـــــبُ كي يـــقــــال له شـــجاع صــغــــارًا يُــــتَّ



123

ة أو بــــــلـيلىوآخــــــــرُ كل مــــطــــلـــــبــــــه وصــالٌ بعبلــــــــــــــــةَ أو بــعَــــــزَّ
ــتْــهُ كيلا!فــيـــهـــــلك كي يــبــــشَّ الـوجـــه منها

َ
ويحســــــــــــــب أنـــــــها أوف

يــــفــــــــارق فـــيــــهـــــما وطـــنًا وأهلاوكم مــــــن مـــبـــتـــــغ مـــــالً ومُـــلــكًا
لينــــجــــــوَ مــن هــــــــوان العيش ذيلاورأس الـــقـــــوم يـــــؤْثِـــــــر مــوت عــزٍّ

bbb
ه بالـــنـــفـــــــس بـــخلافــــــإن كان الــــذي يـــســـــــعى لــدني�ا يــــــــرى في ضَنِّ
لابِ المــــجــــدِ أهــــــا بلى يا نـــفـــــسُ، بل أحــــــــــــرى وأولىألستِ لدى اطِّ
وربحَي إن صـــدقـــــتُ الــــبـيــــع أغلىفـــغـــايــــة مطلبي يا نـــفــــــــسُ أعلى
لأقـــبــــــض منــه مكرمة وفـــضــــــــافإني بــــــائـــــــع نفســــــــــــــــــي لــــربي
فـــجــــــاري المصطفى، والله مــــــــولىوأحــــــظى في الجــــــنان بطيــب عيش
وأنــئَ في نـــفــــــــوس الــنـــــشء نبالوأنشـــــرَ في دياجي الـــظـــــلم نـــــــــــورًا
ــــــــاكٍ أثـــــــــيمٍ

ّ
طغــى في الأرض إفـــســـــادًا وجــــــهلاوأدفـــــــع كـــيـــــــد أف

وجــــائـــــــزتي لـــــما اسـتـثـــقلتِ حملافـــلــــــو ذاكــرتِ يا ذي النفسُ أجــــري
على فــــعـــــــل العــــباد لعدتِ خجلىولـــــو عاينتِ حــــســـــن جــــــــزاء ربي
تـــــــرى في العــــــجــــــــز خـــــذلانًا وذلافــــهــــــذي هـــــــمتي، والــــــــروح مني
ذريــــهـــــــــــــــا تـــرتـــــــقي لله عجلــىفـــخـــــــوضي في مـــســـالـــكـــــها وإلا

bbb
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في الصفحات التالية
متفرقات عن الصبر والتعلق بالله تعالى
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إنها لحظة.. عندما يشتد اليأس فيعظم الرجاء

»مــا لنــا إلا الله«؛ عبــارةٌ أصبحــت في حــسِّ كثــر منــا مرادفــة لعبــارة: »ما 
طر أن يختــار الله! باليــد حيلــة«، عبــارةُ: مــن لــم يجــد غُنيتــ�ه عنــد البشــر فاضُّ

أصبحت عبارة إشهار إفلاس!
ذلــك مــع أنَّ الأصــــــل أنَّ مـــــن لــم يكن لـــــه إلا الله فــــما فقــد شــيئً�ا، ولا احتاج 

ــر: 36[..! { ]الزم ۖۥ ــدَهُ ــكَافٍ عَبۡ ِ ُ ب ــسَ ٱللَّ ليَۡ
َ
إلى شيء؛ }أ

وأنَّ مــن كان معــه كل شيء إلا الله فمــا معــه إلا الباطــل الــذي لا يُســمِن ولا 
ــوع.. ــن ج ــي م يغ

ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اَلله باطلُ

ن�ا ما  إن مــا يحصــل معنــا عنــد نــزول البــاء هــو أننــ�ا نلجــأ إلى الله بدايــةً، لكنَّ
ــا مُثمــرًا لا بــد لــه مــن تَبِعات؛ 

ً
جــوء حــى يكــون صادق نلبــث أن نُــدرك أنَّ هــذا اللُّ

طنــاه في جَنْــبِ الله فنُصلحــه، وعــن  فمِــن تَبِعَاتــه أن نبحــث عــن كل تفريــط فرَّ
ه، وعــن كل ذنبــ�ه فنتــوب منه.. كل ثغــر في حياتنــ�ا فنسُــدَّ

جــوء أن نُقبــل علــى قلوبنــ�ا، ونُفتّــش عــن أمراضهــا  ومِــن تبعــات هــذا اللُّ
فنعالجهــا، وســنجد حينئـــذٍ أننــ�ا كنــا قــد أهملنا قلوبنــ�ا لســنوات فعــادت خَرَابًا 
ــوكل  ــدق الت ــة اِلله وصِ ــاني محبَّ ــا مع ــت فيه ــد ضعُف ــة، ق ــةً غافل ــا خاوي بَلْقَعً

ــوق إلى لقائــه! ــق بــه والشَّ علُّ ل لــه والتَّ عليــه والخشــوع بــن يديــه والــذُّ
ــا،  ــات الله فيه ــذْرِ آي ــا وبَ ــب أرضه ــواكها وتقلي ــة أش ــن إزال ــد م ــه لا ب ــد أن فنج

ــاء. ــام والدع ــام والصي ــاء القي ــقايتِها بم وسِ

نعــم؛ سنكتشــف أن اللجــوء إلى الله والفــرار إليــه والاعتصــام بحبلــه هــذا 
كلــه تبِعاتُــه ولــه ثمنــه.
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لكننــ�ا نريــد التخلــص مــن البــاء بســرعة! وعمليــة تــرك الذنــوب وســد 
الثغــور وقلــع الأشــواك وبــذر البــذور وســقيها وانتظــار إنب�اتهــا عمليــة تحتــاج 

إلى وقــت، والوقــت يمــر، وليــس في صالحنــا، فمــا الحــل؟

ــرع  ــ�دو أس ــةٍ تب ــباب أرضيَّ ــعي في أس ــو السَّ ــادةً ه ــاره ع ــذي نخت ــل ال الح
ــادق إلى الله؛ فنَنْــوي أن نســر في  جــوء الصَّ نتيجــةً وأخــفَّ حِمــاً مــن عمليــة اللُّ
تهمــا  جــوء إلى الله وتبِعاتهــا، وأيَّ ــة اللُّ ــ�ا إلى جنــب مــع عمليَّ هــذه الأســباب جنبً
جــوء إلى الله؛ ففــي العُمــر  سَــبَقت في رفــع البــاء فبِهــا ونِعمــت، وأمــا تَبِعــاتُ اللُّ

ــتِكْمَالِها ! فُسْــحةٌ لاسْ

جـوء إلى الله  اللُّ تَبِعـات  ـل  نَكْسـلُ عـن تحمُّ يبـ�دأ الانحـراف؛ عندمـا  وهنـا 
فنبحـث عـن بديل! نخدع أنفسـنا بأن هـذا البديل سـبب، وأنَّ الله أمرنا بالأخذ 
جوء إلى الله،  ـا اللُّ بالأسـباب. نعـم.. الأخـذ بالأسـباب محمودٌ عندمـا يصدُقُ مِنَّ

ـقٌ إلا بـه تعالى.. ونصبرِ ونُصابـر لإصالح أنفسـنا، فال يكـون في القلـب تعلُّ

جوء  لكــن عندمــا يكــون ســعين�ا في الأســباب نتيجــةً لاســتِطالتن�ا طريــقَ اللُّ
ــنا  ــح في حِسِّ ــباب تُصب ــذه الأس ــإنَّ ه ــا؛ ف ــل تبعاته ــن تحمُّ ــلِنا ع إلى الله، ولِكَسَ
جــوءَ إلى الله في قلوبنــ�ا، وتحتــلُّ مــن  بديــاً عــن الله، فتُاحــم هــذه الأســبابُ اللُّ
ــر  مســاحاته، وتصــرف عنــه وقتنــ�ا وجهدنــا وعاطفتنــ�ا وتفكيرنــا، فنُصبــح نفكِّ
واهــر  ــة أثنــ�اء صلاتنــ�ا وقيامنــا وتلاوتنــ�ا ودعائنــ�ا؛ فالظَّ في هــذه الأســباب الماديَّ
مــع الله والبواطــن مــع الأســباب وطــرق تحصيلهــا واســتكمالها وخــوف فواتهــا 

وموانــع تأثيرهــا وبدائلهــا في حــال فشــلها، وآخــر أخبارهــا..!

رنــا  بــت عمليــة اللجــوء إلى الله خدَّ وكلمــا اكتشــفنا أن هــذه الأســباب خرَّ
ــتَ  ــةٌ بمواقي ــباب مَوْقُوت ــذه الأس ــنا: »إن ه ــول لأنفس ــر؛ فنق ــنا بالمعاذي أنفس
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ــا بــاب التوبــة فمفتــوحٌ لا يُســدّ.. إن كان يٌقلقــي أني لا أبكــي  تَفُــوتُ بِفَوَاتِهــا، أمَّ
مــن خشــية الله ولا أخشــع في صــاتي فهــذا ليــس بالجديــد، عِشــت علــى ذلــك 
ــنٌ وإن كان بطيئً�ا، والله  عةً واحدة؛ لــديَّ تحسُّ

ْ
ســنوات طويلــة، ولا شيء يــأتي دَف

رحيــم يــرى مــا بي وهَــوْلَ الأمــر الــذي يشــغلني فســيعذرني، ثــم إنني لن أســتطيع 
الإقبــال علــى قلــي لأصلحــه وأنــا مشــغول البــال بالأســباب وتقصــري فيهــا، 

غ لإصــاح قلــي« ! ريــح بــالي منهــا، حــى أتفــرَّ
ُ
ركّــز الآن علــى الأســباب لأ لُْ

َ
ف

رنــا في  وكـــأنن�ا بهــذا نتخــذ الأســباب »ضمانــات« مــع الله؛ بحيــث إذا قصَّ
حــق الله ولــم نضمــن مِــن ثَــمَّ الفــرجَ مــن جهتــه أســعفتن�ا الأســباب..!

ــك  ــع رأس ــا تض ــك؟ حينم اء دبَّ إلى قلب ــدَّ ــذا ال ــرِف إن كان ه ــد أن تع أتُري
بــات كيانــك خــال يــوم كامــل، وأنــت  للنــوم.. في هــذه اللحظــة الــي تخــزِل تقلُّ
ــز جيــدًا، هــل تعــي مــا تقــول؟ هــل أنــت مســتعِدٌّ  تدعــو بالدعــاء المأثــور، ركّ
ضــت  سْــلَمتُ نفــي إليــك، وفوَّ

َ
ــلِ تَبِعــات هــذه الكلمــات: »اللهــم أ لتحمُّ

ــك..«؟ ــري إلي أم

ــلٌ معناهــا فاعلــم أن القلــب  إذا اضطــرب قلبــك وأنــت تقولهــا وأنــت متأمِّ
يضطــرب ويخــاف عنــد الكــذب! لأنــك لا تريــد حقيقــةً أن تُســلِم نفســك 

ــع الله!  ــباب م ــات الأس ــد ضمان ــل تُري ــا إلى الله، ب ته بكُليَّ

سْـلَمتَ نفسـك إلى الله وهـي مَشُـوبَةٌ لـم تنـوِ 
َ
مأنينـ�ة إذا أ لـن تشـعر بالطُّ

بعـدُ أن تُقبِـل علـى الله بصـدقٍ وتـؤديَ حقـه.. هذه هي الخطـورة، وهنـا مَكْمَن 
جوء  ضًا عن اسـتكمال اللُّ ق بالأسـباب الأرضيـة معوِّ علُّ لـل؛ عندمـا يكـون التَّ الزَّ
إلى الله الـذي اسْـتَثْقَلنا تَبِعاتـه، فنظـنٌّ أنَّ هـذه الأســـباب أسـرع مفعـولً، أو 

ـادق إلى الله تعـالى.. جـوء الصَّ ـعُ لعِتـابِ أنفسـنا مِـن اللَّ
َ
دْف

َ
أضمـن نتيجـة، أو أ
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ســتبقى تخــرج مــن القلــب أســبابٌ لتَحُــلَّ أســباب، وســتبقى تنتقِــل مِــن 
ســرابٍ إلى ســراب، تطلــبُ المــاء فــا مــاء، وتنقلِــبُ جبــال الأســباب إلى هبــاء!

جــوء إلى الله مقــامٌ  ولــن تدعُــوَ اَلله بصــدقٍ خــال هــذه الـــمَعْمَعَة؛ فاللُّ
عزيــز، يــأبى أنْ يُزاحِــمَ أو يُزاحَــم، فيبقــى خــارِج القلــب ينظــر إلى هــذه الأســباب 
جــوءُ إلى اِلله أن يجتمــع مــع  ــأبى اللُّ ــن الله فاسْــتَحَالت باطــاً، وي الــي خَلَــت ع

ــد.. ــب واح ــل في قل الباط

رسَ وتســتوعِبُه، وتــدرك أنــك في  تَلْقَــنُ فيهــا الــدَّ إنهــا اللحظــة الــي 
ــة  ــباب الأرضيَّ ــن الأس ــ�أسُ م ــى شيء.. وتي ــن عل ــم تك ــه ل ــابق كل ــعْيِك السَّ سَ
كلهــا.. وتيــ�أسُ مــن نفســك ومــن قدراتهــا وذكائِهــا وتخطيطهــا.. وتــذوقُ مــرارةَ 
ــة حِيلَتِــكَ وهَوَانِــك علــى النــاس.. وتيــ�أسُ مــن أهلــك  تــك وقِلَّ ضعــفِ قُوَّ
يــك، وتعــــلم أنهــم -وإنْ أرادوا لــكَ الخــر- لا  وعشــرتك وأصـدقــــائِك ومُحبِّ
ــة  يملكــون بِذَوَاتهــم لــك نفعًــا ولا ضَــرًا.. وتيــ�أسُ مــن كل الِبــال الأرضيَّ
ــ�أسُ  ــل وتي ــم.. ب ــنْ رَحِ ــرِ اِلله إلا مَ مْ

َ
ــنْ أ ــمَ مِ ــنُ أنْ لا عاصِ ــك وتُوقِ ــدودةِ إلي المم

ــل إلى الله بهــا لأنــك تشُــكُّ في  مــن أعمالــك الصالحــة كلهــا، وتســتحي أن تتوسَّ
ــل..! ــك الغاف ــن قلب ــدَرتْ مِ ــد صَ ــا وق بُوله

َ
ق

إنها لحظة اليأس والقُنوط والقَحْطِ والِمْحَال مِن كل شيء..
لحظة خلوِّ القلب من كل شيء..

لحظة انهيار الأمل في كل شيء.. كل شيء !
هي اللحظة المناسبة لشعور اللجوء إلى الله أن يَنْقَذِف في القلب !

ــلُّ وتَرْتِحــل، وتنسِــجُ في  ِ
َ

لقــد كان هــذا الشــعور بالانتظــار.. يــرى أســبابًا ت
ــا خَــاَ القلــبُ منهــا جميعًــا واسْــتَنْفَدَها  خــرابِ القلــبِ خيــوطَ العنكبــوت، فلمَّ



129

ــراءه  ــت خض ــاءه وأنب ــر أرج ه وعَمَ
َ
ــأَ مَ

َ
ــوء إلى الله، ف ــه اللج ــذف في ــا، انق جميع

ــاقِيةِ  ــى س ــضَ عل يُّ أن يَفِي ــرِّ ــث ال ــا يلب ــد، فم ــن جدي ــوة م ــض بق ــه ينب وجعل
ــةُ  ــلُ الحلق ــاف، وتكتمِ ــول جف ــد ط ــد بع ــن جدي ــا م ــر دُموعُهم ــن لتنهمِ العين
قَــات 

َ
ــات القلــب ودَف

َّ
جُ مــع دق ــقُ عليــه وتتهــدَّ

َّ
بلســانٍ يَلْهَــجُ بأدعيــةٍ تت�دف

ــع.. م الدَّ

إنها لحظة.. ستعرفها أنها هي عندما تعيشُها..

بمــا  الأرض  عليهــم  ضاقــت  إذا  حــى  فــوا  خُلِّ الذيــن  لاثــة  الثَّ كلحظــة 
رحُبَــتْ، وضاقــت عليهــم أنفســهم، ويئِســوا مــن كل شيء، وأيقنــوا أنْ لا ملجــأ 
ــذَف الله في قلوبهــم وألهمهــم: أن توبــوا فــإني أريــد أن أتــوب 

َ
مــن الله إلا إليــه، ق

ــم.. عليك

إنهــا لحظــة.. ســتعرفها أنهــا هــي؛ لحظــةٌ يقــرعُ كِيانــك فيهــا قــارِعٌ يقــول: 
“الآن! يــا قلــبُ نبضــك، يــا عــنُ دمعــكِ، يــا لســانُ دعــاءَك.. الآن: اُلله يريــدُ 

أن يســتجيبَ دعــاءك”..

إنْ هي إلا لحظة..!
ض طَــوَال مــا مــى مِــن  ســتقول: مــا دامــت لحظــة أيُعقــل أنَّ قلــي لــم يتعــرَّ

بــائي لنَفَحَــات تلــك اللحظــة؟

ــوء إلى الله  ج ــات اللُّ ــن تبِع ــاً ع ــك تكاس ــس من ــا لم ــيطان عندم ــه الش ــم؛ إن نع
هَجَــم عليــكَ لِيَجْتَالَــكَ عــن طريــق الله قائــاً: “ أيــن تذهــب؟ طريقــك الــذي 
تهُــمُّ بســلوكه طويــل؛ هاهنــا خصْــبٌ قريــبٌ فارْتَــع”.. فأسْــلَمْتَهُ لِــام قلبــكَ 

لــه بــن مَرَاتِــع الَجــدْب، ولــو عصيتــ�ه في أول الطريــق لوصلــت! فنقَّ
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منــك  لمــس  فلمــا  الحقيقــي،  الفــرج  بــاب  تقــرع  رآك  الشــيطان؛  إنــه 
ــزِ  ــادَك في دِهْل ــي”.. فق بع ــهلٌ فاتَّ ــرجٌ س ــا مَخْ ــك: “هاهن ــال ل ــورًا ق ــاً وفُت مَل
ــاب  ــوع إلى ب ــتَ بالرج ــا هَمَم م ــدك، وكلَّ ــك وجه ــه وقت ــت في ــباب فأضع الأس
بصــر آخــر هــذا النفــق نــورًا” .. ولا نــور!؛ إنمــا 

ُ
الفــرج الحقيقــي قــال: “رويــدًا.. أ

ــتَ  ــرِ ولَزِمْ ل الأم ــ�هُ أوَّ ــو عصيتَ ــك، ول ــه هادي ــم أن ــبي�ل ويزع ــن الس ــدك ع يص
ــك.. ــح ل ــاب لفُت ــرع الب ق

ــن  ــواكِ م ــعَ الأش لْ
َ

ــح أن ق ــات، وصحي ــهُ تَبِع ــوء إلى اِلله ل ج ــحٌ أن اللُّ صحي
ــت  ــن الوق ــرٍ م ــلُّ بكث ــه أق ــدًا، لكنَّ ــا وجه ــاج وقتً ــه يحت ــذور في ــذْرَ البُ ــب وبَ القل

ــن الله.. ــة ع ــباب الخالي ــز الأس ــاءً في دِهل ــتُنفِقُهما هب ــن س ــد اللذَيْ والجه
ــوف  ــتجد الخ ــباب س ــذه الأس ــع ه ــ�ة، وم ــس والطمأنين ن

ُ
ــتجِدُ الأ ــع الله س وم

ــا..! ــزداد إلا تِيهً ــ�ة لا ت ــل وفي الثاني ــم في الأولى تص ــذلان، ث والخ

ونــا  ــق قلوبنــ�ا بالأســباب الأرضيــة وبالمخلوقِــن ليُنَجُّ فلمــاذا إذن نبقــى نُعلِّ
تِ  ق نفس وتشــتُّ مــن مَضَائِقنــا؟ وندفــع تكاليــف ذلــك مــن وقــتٍ وجُهــدٍ وتمــزُّ

ــةٍ وهــمٍّ وقهــر وخيبــ�ة أمــل في المخلوقــن؟! فِكْــرٍ وغُصَّ

عِظُ بغيرنا؟  لماذا لا نتَّ

بــع البشــري؛ نُصِــرُّ علــى التجربــة بأنفســنا، حــى إذا  لا بــأس، إنــه الطَّ
ــيطان  ــدِّ الش ــا في صّ ــوى عزمً ــا وأق ــر حزمً ــا أك ــا أصبحن ــا مَرَارته ــ�ا وذُقن عَرَكَتْن
ــرَّ  ــري.. غُ ــرَّ غ ــه: “غُ ــا ل ــي وقلن ــرج الحقيق ــاب الف ــن ب ــرفنا عــ ــاول صـ إنْ حــ

غــري..”.

ــا بتجــارب نفســه وأصــرَّ علــى خــوض  عِــظ أحدن ــم يتَّ ــ�ة إنْ ل لكــنَّ المصيب
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علــق  التَّ الـــمُنقطِعة عــن الله، دهلــز  ــة  الأرضيَّ الأســباب  هلــز -دهلــز  الدِّ
جُحــرٍ  مــن  يُلــدغ  أن  للمؤمــن  ينبغــي  ولا  جديــد،  بــاء  كل  في  بالمخلوقــن- 

مرتــن..!

سَــلْ اَلله أن يرزقــك لحظــة اليــأس والرجــاء هــذه؛ اليأس مــن المخلوقين، 
َ
ف

والرجــاء في الخالق ســبحانه..

ها من لحظة وأندَرَها! إنها لحظة.. لكن ما أعزَّ
عليــه  المتراكمــة  الهمــوم  بجبــال  انتفــض  القلــب  عاشــها  إن  لحظــة..  إنهــا 

نســفًا.. ربي  فينسِــفُها 
ق بالعرش.. حيق ليتعلَّ إنها لحظة.. لكنها تنقل القلب من وادي الضياع السَّ

ــة  ــن وحش ــل، وم ــة الأم ــل إلى قم ــض الفش ــن حضي ــك م ــة.. تنقل ــا لحظ إنه
نــس..

ُ
اليــأس إلى بهجــة الأ

ــف  ــب إلى كن ــن كل جان ــك م ــي تنهش ــاوف ال ــن المخ ــلك م ــة.. تنشِ ــا لحظ إنه
ــان.. ــث الأم الله حي

إنهــا لحظــة.. ظننــتَ قبلهــا أنــك فقــدت كل شيء، لتكتشــف بعدهــا أنــك 
شيء.. كل  وجــدت 

حْيَت مَوَاتَه..
َ
ها صيحة في مقبرة القلب أ إنها لحظة.. وكأنَّ

ــق بــالله، بــالله لا غــر، وهي هــي والله لحظــة الفــرج، فرجٍ  إنهــا لحظــة التعلُّ
عــن قلبــك بإحيائــه بعــد مَــوَات، وفــرجٍ مــن كربــك بالطريقــة الــي يشــاؤها الله 

ويُرضيــك عنها ..

إنهــا لحظــة كلحظــات الأنبيــ�اء عليهــم الصلاة والســام. صحيــحٌ أنَّ حياة 
د  ــصُّ ويصفــو ويتجــرَّ ــقٌ بــالله، لكــنَّ هــذا التعلــق كان يتمحَّ هــا تعلُّ ــ�اء كلَّ الأنبي
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ويبلــغ الــذّروة في لحظــات فيــأتي الفــرج..
نـِّـي مَغۡلُــوبٞ فَٱنتَصِــرۡ ١٠{ ]القمــر[..، فأنجــاه الله ومــن 

َ
كلحظــة نــوح إذ دعــا ربــه }أ

معــه في الفُلــك..
كلحظــة إبراهيــم إذ قــال: »حســي الله ونعــم الوكيــل«؛ فجعــلَ اُلله النــار بــردًا 

وســامًا عليــه..
لٰمِِينَ ٨٧{  نــتَ سُــبۡحَنَٰكَ إنِـِّـي كُنتُ مِــنَ ٱلظَّ

َ
َّآ أ َّآ إلَِـٰـهَ إلِ كلحظــة يـونـــس إذ قـــال: }ل

]الأنبيــ�اء[ ، فأنجــاهُ اُلله مِــن الغــمّ وأنجــاه مــن بطــن الحــوت..

ــاه الله وقومه  كلحظــة مــوسى إذ قــال: }إنَِّ مَعِــيَ رَبيِّ سَــيَهۡدِينِ ٦٢{ ]الشــعراء[، فنجَّ
مــن بحرٍ أمامــه وعــدوٍّ وراءه ..

حِٰميِـنَ ٨٣{ ]الأنبي�اء[،  رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
نـتَ أ

َ
رُّ وَأ ـنيَِ ٱلضُّ نيِّ مَسَّ

َ
كلحظـة أيـوب إذ نـادى رب: }أ

فكشـف اُلله مـا به مِـن ضُرٍّ وآتـاه أهله ومثلهـم معهم..
مـن  الــمَشُوبِ  وبالخـروج  بالملِـك  ـق  التعلُّ مـن  قلبـه  خال  إذ  يوسـف  كلحظـة 
السـجن فقـال: }ٱرجِۡـعۡ إلِـَىٰ رَبّـِكَ فَسۡـَٔـلهُۡ{ ]يوسـف: 50[، فأنجـاه الله من السـجن 

مُلـكًا.. وآتـاه 
ِۖ{ ]يوســف: 87[،  وۡحِ ٱللَّ كلحظــة يعقــوب إذ قـــــــــال لـــبـنـيــــه: }وَلاَ تاَيْـَۡٔــسُواْ مِن رَّ

فــردَّ الله عليــه أبنــ�اءه وبصــره ..
َ مَعَنَاۖ{ ]التوبة: 40[،  كلحظة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: }لاَ تَحۡزَنۡ إنَِّ ٱللَّ
فأنجاه الله من سيوف المشركين التي كانت فوق رأسه في صحراء لا قرابة فيها 

فيدفعون عن رسول الله ولا أتب�اع..

إنهــا لحظــة اليــأس مــن المخلوقــن، فــا يبقــى إلا الرجــاء في الخالــق، فيأتي 
هُــمۡ قَدۡ كُذِبـُـواْ جَاءَٓهُــمۡ نصَۡرُناَ  نَّ

َ
ــىٰٓ إذَِا ٱسۡتيَۡـَٔــسَ ٱلرُّسُــلُ وَظَنُّــوٓاْ أ الفــرج ســريعًا.. }حَتَّ

سُــنَا عَــنِ ٱلقَۡــوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِيــنَ ١١٠{ ]يوســف[..
ۡ
َّشَــاءُٓۖ وَلاَ يـُـرَدُّ بأَ ــيَ مَــن ن فَنُجِّ

ــــــولُ بـيـنـــنا وبينــ�ه إلا هــذه  ا؛ لأنــه لا يَُ إنَّ فــرج الله قريــب.. قريــب جــدًّ
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اللحظــة، إنمــا نحــن الذيــن نبتعــد عنــه بالدخــول في دهالــز الأســباب الخاليــة 
ــة  ــا وقل ــف بصائرن ــسْتَثْقِلُ -بضع ــدما نَـ ــا، عــنـ ــن مَرَاتِعِه ــل ب نقُّ ــن الله والتَّ ع

ــوء إلى الله! ــات اللج ــا- تبع صبرن

ــد أمــام الهــمّ فقــط؛ بــل  جلُّ لــذا فالصــر المطلــوب في البــاء ليــس صــر التَّ
الأهــمُّ منــه الصــر في أداء تبِعــات اللجــوء إلى الله ســبحانه ..

إنهــا لحظــة اليقــن الخالــص بصــدق الله، والثقــة المطلقــة بقدرتــه علــى 
تنجيتنــ�ا مهمــا أمْحَلَــتِ الأســباب، وبــأنَّ مــن لــزِم قــرع البــاب يُوشِــك أن يُفتــح 
لــه.. لحظــة اليقــن بــأن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بــيء لــن 

ينفعــوك إلا بــيء قــد كتبــ�ه الله لــك..
هليز لتضعك أمام باب الفرج من جديد.. لحظة تنشِلك من الدِّ

الله،  إلا  لنــا  مــا  بأنــه  فعلنــا  وأيقنــا  اللحظــة  هــذه  عشــنا  فــإذا  لــذا 
فيالَســعادتن�ا وهنائنــ�ا وراحــة بالنــا! ولــن تكــون عبــارةَ إشــهارِ إفــاس؛ بــل 
إعــان غــىً واكتفــاء.. ولــن نقولهــا بضعــف وحــزن وخــوف، بــل ســنقولها 
ــم  ــبه ونِع ــالله حس ــه إلا الله ف ــن ل ــم يك ــن ل ــار؛ لأن م ــزازٍ واستبش ــ�اتٍ واع بثب
الوكيــل، ونِعــم المــولى ونِعــم النصــر، وحينئــ�ذ عندمــا نضــع رأســنا لننــ�ام 
ضــتُ أمــري إليــك..«، ســرجُف  ونقــول: »اللهــم أســلمتُ نفــي إليــك، وفوَّ
نــس بــه بعــد طــول غفلــة عنــه..

ُ
قلبنــ�ا؛ لكنــه هــذه المــرة رَجَفــان المحبــة لله والأ

ــاً..  ــي ظلم ــن أهل ــتُ ع بْ ــا غُيِّ ــة عندم ــذه اللحظ ــخصيًا ه ــتُ ش ــد عِش لق
قــي أثنــ�اء تغييــي هــذا خــوفي علــى والِــديَّ أن يصيــب أحدَهمــا شــرٌّ في  كان يُؤرِّ
ــرت معهمــا مِــن قبــل في تكريــس الوقــت  غيــابي، والمشــكلة أنــي كنــت قــد قصَّ
وأمــور  بالدعــوة  انشــغالي  كان  مــا  كثــرًا  إســعادهما.  في  الكافِيَــنْ  والجهــد 
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نافعــة، لكــنَّ عــدم الالــزام بالأولويــات هــو في حــدّ ذاتــه خطــأ ينبغــي للإنســان 
أن يســتغفر منــه؛ فــالله عــز وجــل فــرض علينــ�ا بــرَّ الوالديــن والتفــنُّ في ذلــك؛ 
}وَبٱِلوَۡلٰدَِيـۡـنِ إحِۡسَٰــنًاۚ{ ]الإســراء: 23[، فــا عُــذر لــك في أن تنشــغل عــن بــر والديــك 
بأمــور أخــرى هــي محبوبــة لله عــز وجــل، فالشــيطان قــد يَقْنَــعُ منــك بــأن 
ــمَفضول عــن الفاضــل. لذلــك في تغييــي كانــت تــراودني المخــاوف  يُلهيــك بالـ

ــا. ــديَّ أو كليهم ــد وال درك أح
ُ
ألَّ أ

ــق قلــي بالأســباب الأرضيــة.. كان يبــ�دو هنــاك حبــالٌ كثــرة ممــدودة  تعلَّ
عــت فجــأة، والأســباب انهــارت  ســتُنجيني مــن بــائي، لكــنَّ هــذه الحبــال قُطِّ
فجــأة، فوجــدتُ نفــي في لحظــة مــن اليــأس مــن كل شيء، كل شيء أرضّي، كل 

قًــا صحيحًــا.. ــق قلــي بــالله عــز وجــل تعلُّ شيء مــاديّ.. وفي هــذه اللحظــة تعلَّ

كتبت في أثن�اء تغييبي قصيدة تعبّ عن هذه اللحظة..
سْــــرِي

َ
ر صَــفْــــوَ نَـــفسِ طــــولُ أ سَ ويضـــــيقُ صدرييُكدِّ

َ
ويَــنــقــــي الأ

رَاهُـــــــم
َ
همُ لــحِـــــــجـــريأحِــــــــــنُّ إلى عِــــــــــيَــــالي أنْ أ ــمْ، أضُمَّ لاعِـــبَـــهــ

ُ
أ

بَــــــــوانِ قــــــد بــــلــــغــــا مَـشِـيبً�ا
َ
مِـــــــنَ الأمــــــــراضِ قــــد بُـلـــــيا بضُرِّولي أ

تَضَاءلَ جِســمه بـخـــــريــــفِ عُــــــــمْرِفـــهــــــذا والـــــــدي مُـــضــــىً قــــعيدٌ
عــــــــاني

ُ
تــكــــادُ تــــــذوبُ مِـــنْ كَــمَــــدٍ وقــــهرِولـــــي أمٌّ تُــكــابِـــــــدُ مـــــــــا أ

مــــــــع يجـــريوأمُّ عِــيــــالَي الْــتَــاعَــــتْ لــفَــقْــــــــدي كَــسِــيٌر بَــالُــــــها والــدَّ
فـــيـــغـــــلي قــلــبُــــها في مِــثــــلِ جَـــمْرِيُـــســـائـــلـــــها صِــــــغاري عـن غـيابي
قد اجـــتـــهـــــدوا لـــيرمُــــــوني بـــشـــــرِّ وقــــد أصــبــــحتُ عِند الناس رهــــــنًا
ـــــــوَارَوْنِ -وبي رمـــــــــــقٌ- بــقـــبريكأني مِتُّ قــبــــل بـــــلــــوغ حـــتـــفـــــي

َ
ف

bbb
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وأحــــسِـــــبُهُ خَـــلَ مِـــــن كُلِّ مـــــــــــرِّوإنّ مـــــا ســــلـــكـــــتُ ســــبــــــيل ربي
ا بــــــوردٍ

ً
ومــــفـــــــروشًا بـــيـــــاقــــــــــــوتٍ ودرِّولم أحــــسِـــــبهُ مـــحـــفـــــوف

ــــــرٍ أن جــــــــــاء دوريولستُ بجــــاهـــــــلٍ سُـــــنََ الـــبَـــلَيا ولا مـــــتــــــــذمِّ
بــــــلى بــفـــقرِولــســــتُ أخـــافُ مِــن فُـــقدان جـــاهٍ

ُ
ولـــســــــتُ أخـــافُ أن أ

ـــــــــجَأتْ بِــــعُــــــقرِولـــــكـــــنـــــــي أخـــــــاف مِن المـــــــنايا
َ
على أبــــــويَّ إن ف

ـــــرتُ عـــنـــدهُــــما بـحــقٍّ ولستُ مُـــــعــــــــــاذِرًا أبــــــــدًا بعُــــذْرِوقــــد قـــصَّ
ي ــاتي وَضَـــياعِ أمـــري!فـــإنْ مَـــــاتَا ومـــــا اكـــتُـــنِـــفــا بِـــبِِّ فـــيــــالَـــنَــدَمـــ
وكَــسْــــرًا في الفــــــــؤاد بغـــــــر جــــــبِرســـيــــبقى ذِكـــرُهُم جُـــــرحًا عمــــيقًا
ا ولكني شُـــغِـــــلتُ بـــنـــيـــــل فخــــــــــرِوكــنــــتُ أبًا لأولادي مُـــــــحـــــــــــــــبًّ
غــــــــدِق عــــلــــــيهم مِن حـــناني

ُ
بـــــل اســـتـــقـــبلتُـــــهم بكثير زجـــــــــرِفلم أ

bbb
جِـــــيلُ فِكري

ُ
ـــــب نـــاظـــــري وأ قــــلِّ

ُ
لعلّــيَ أســـتـــعــــــــنُ لرفــع جــــــــــــوْرِأ

لْـــفَـــــــيْتُ مِن ســـــندٍ لظهريلـــجــــــأتُ إلى العـــــــــباد لينـــقـــذوني
َ
فــــــما أ

ولكن مــــــا اســــتـــــطاعوا فكَّ أســريســــــــوى إخـــــوانَ قد جَهِــدُوا لَجهدي
يحَسِــــــرًا خَــاسِــــــئًا قد عَــــــادَ بصري فلم يــــرجــــــع بـــــــما عـــي يُـــــــسرِّ

bbb
وْصَــــــــــدُوا الأبــواب دوني

َ
ا أ وكاد الــــــيأسُ يَسْــــــحقُ كُلَّ بِــــشْــــــرِفــــــــــلمَّ

تُ ببــــــابكُمْ يــــــــــا ربِّ رَحْــــــــــلي ْ َ
ن

َ
وأرجــــــو عندكم جــــــرًا لــــكــــسـريأ

ي شتُ في عــــــــــملي لــــعلِّ ذَخَــــــرْتُ لمـــثل ضِــــيــــــقي أيَّ ذُخْــــرِوقد فــــــــــتَّ
فــــيشــــــفعَ عندكم في كَشْفِ ضُــــــرِّبِــــفــــعــــــلٍ خَــــــــالِصٍ ترضــــــاهُ ربي
بــــصــــــر سِــوى صحَــــراء جَدْبٍ

ُ
قــــــبل عــــــليك ســــــوى بوِزْرِي!فلم أ

ُ
ولم أ
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وأنــــــوي تــــــوبةً مــــا عِـــــشتُ عُمريوإني نــــــــــادمٌ يـــــــــــــا رب حــــــــــــــقًا
ــــبْــــــلَ هـــــــذا

َ
مًا ونَــــشَـــرْتُ غَدْرِيوإني قد وعــــدتُــــــكَ ق فــــجُــــــدْتَ تكرُّ

ي وشِــــعْـريولــــكــــــي أحــــــــــــــبك يــــــــا إلـــهي كُم نَــــــرِْ وصُــــــغتُ بِوُدِّ
فــــعَــــــادَتْ مِــن عــــطايـــــاكُم بِصِفْرِولم أمــــــــــدُدْ إلــــيــــــك يــــدًا إلــــهي
ـــــــــــــذْ إلا بـــــــــرَِّظَــــنَــــــنْتُ بعــــفوكُم يــــــا ربِّ خيـرًا فــــــــــإني لــــــــــم ألــُ
ـــــدْهُ بــــيُــــســــــرٍ بعــد عُـــسْرِألا فارْحَــــــم ضــــعــــــيفكَ يـا إلـــــهي وأســــعـِ
لــــتنــــــظُرَ كيف إِحــــســــــاني وبِـــرّيوأرجِــــعــــــي إلى أبــــــويْ مَــــشِــــيبٍ
ــــــفَاكَ إعـــــــــــاني وسِــــرّيأجِــــــبني إنْ عَلِمْتَ بــــصــــــدقِ قــولي فــــــا يَْ
قسم كل جَــــهْـــدِي

ُ
حــــــمنِ أ وأعــــلــــــمُ أنــــــه سَــــــيَـــــــفِي بِـــــــــرِّعلى الــرَّ

ا د لــــيــــــلنا بطلــــــوعِ فـــــــجرِأزِل عــــــي وعــــــــن أخــــــــــويَّ غــــمًّ وبــــــــــدِّ
bbb

ــامي أن  ــم الإس ــوج العال ــا أح ــن م ــة، ولك ــذه اللحظ ــخصيًا ه ــتُ ش ــد عِش لق
ــها! يعيش

مــا أحــوج العالــم الإســامي اليــوم أن يقطــع الأمــل في كل شيء؛ أن يقطــع 
المخلوقــن.. في  الأمــل 

ــعارات: »مــا لنــا إلا الله« أن تُــدرك  مــا أحــوج هــذه الشــعوب حــن ترفــع الشِّ
معــى هــذا الشــعار؛ فــوالله لــن آمنت بــه إيمانًــا حقًــا وقامــت بتبعاتــه وعلّقت 

قلبهــا بــالله فحســب، والله ليجعلــنَّ الله لهــا فرجًــا ومخرجًــا..

ــا مســلمون.. توكلــوا علــى ربكــم، علّقــوا قلوبكــم برحمتــه، لا  ــا مســلمون.. ي ي
تعلّقــوا قلوبكــم بالمخلوقِــن، لا تلجــأوا إلى غــر ربكــم ســبحانه وتعــالى، اصدُقــوا 

في اللجــوء إلى الله، اطرحــوا أنفســكم علــى عتب�اتــه ســبحانه..



137

ــنۢ  ــم مِّ َّــذِي ينَصُرُكُ ــن ذَا ٱل ــلاَ غاَلِــبَ لكَُــمۡۖ وَإِن يَخۡذُلكُۡــمۡ فَمَ ُ فَ ــمُ ٱللَّ }إنِ ينَصُرۡكُ
{ ]آل عمــران: 160[.. ــدِهِۗۦ بَعۡ

والله تعالى أعلم وأحكم..
وصلى الله على نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
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علاقة خاصة مع الله تعالى

عندمــا نمــر بظــرف صعــب، أو نتمــى أمــرًا مســتبعد الحصــول، فــإن 
هنــاك تفكــرا يجعــل أملنــا في تحقيــق مــا ندعــو بــه ضعيفــا، فندعــو الله بفتــور. 
ــي،  ــرا م ــم خ ــابه، وأراه ــرف مش ــروا بظ ــري م ــرون غ ــو: )كث ــر ه ــذا التفك ه
وقــد دعــوا الله فلــم يَســتجب لهــم. فــا يتوقــع أن يســتجيب لي مــن بــاب 

أولى(.

إخــواني، دعــوني أشــارككم الجــواب الــذي أجبــت بــه نفــي عــن هــذا 
الســؤال، ووجــدت لــه أثــرًا عظيمًــا في علاقــي بــالله تعــالى، وأحســب أنــه مــن 

ــاء. ــتجابة الدع ــة لاس ــباب العظيم الأس

ــا  ــر بم ــة لا تت�أث ــة خاص ــالى كعلاق ــالله تع ــك ب ــر إلى علاقت ــواب: )انظ الج
ــل  ــك ب ــل بلائ ــوا في مث ــرك وقع ــرون غ ــون كث ــد يك ــن(. ق ــع الآخري ــل م يحص
ــك  ــن من ــم أحس ــع أنه ــرًا، وم ــوا الله كث ــم دع ــع أنه ــم، م ــع عنه ــم يُرف ــد، ول أش
عبــادة وأكــر تقــوى. لا علاقــة لــك أنــت. ادعُ بيقــنٍ وطمــعٍ في كــرم الله ولا 

ــرك. ــارن بغ تق
 

ما الأدلة على هذا؟

1. المقارنــة بالآخريــن )غــري أفضــل ولــم يُرفــع بــاؤه فمــن بــاب أولى أنــا( هــي 
َ يـَـرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِيۡــرِ حِسَــابٍ  نــوع مــن الحســاب. والله تعــالى يقــول: }إنَِّ ٱللَّ
أشــكال  وكل  الأمنيــ�ات  وتحقيــق  الكربــات  37[..فتفريــج  عمــران:  ]آل   }٣٧

ــاب. ــع لحس ــاق لا تخض ــن الخ الأرزاق م
قــال ابــن عاشــور في تفســره )التحريــر والتنويــر(: )والحســاب في قولــه: )بغــر 
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حســاب( بمعــى الحصــر لأنّ الحســاب يقتــي حصــر الــيء المحســوب 
بحيــث لا يزيــد ولا ينقــص ، فالمعــى إنّ الله يــرزق مــن يريــد رزقــه بمــا لا يعــرف 

مقــداره لأنــه موكــول إلى فضــل الله(.
ُ وَسِٰــعٌ  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََــاءُٓۗ وَٱللَّ - تـأمــــل قــــول الله تــــعالى: }قُــلۡ إنَِّ ٱلفَۡضۡــلَ بيَِــدِ ٱللَّ
ــمِ ٧٤{ ]آل عمــران:  ــلِ ٱلعَۡظِي ُ ذُو ٱلفَۡضۡ ــاءُٓۗ وَٱللَّ ــن يشََ ــهۦِ مَ ــصُّ برَِحۡمتَِ ــمٞ ٧٣ يَخۡتَ عَليِ

..]74،73

2. ويشــهد لمعــى العلاقــة الخاصــة حديــث رواه البخــاري قــال فيــه نبينــ�ا 
ــلٍ  ــلِ رج ــارى، كمَثَ ــودِ والنص ــلُ اليه ــم ومَثَ ــلم: )... ومَثَلُك ــه وس ــى الله علي صل
ــالً، فقــال: مَــن يَعمَــلُ لي إلى نصــفِ النهــارِ علــى قــراطٍ، فعمِلَــتِ  اســتَعمَل عُمَّ
اليهــودُ، فقــال: مَــن يَعمَــلُ لي مــن نصــفِ النهــارِ إلى العصــرِ، فعمِلَــتِ النصارى، 
ثــم أنتــم )المســلمون( تَعمَلــونَ مــنَ العصــرِ إلى المَغــرِبِ بقيراطَــنِ قيراطَــنِ. 
قـــالوا )اليهــــود والنصــارى -مــن مــات علــى التوحيــد منهــم قبل بعثــة النبي(: 
كــم؟( قالــوا:  )نحــن أكــرَُ عمــاً وأقــلُّ عَطــاءً؟!(، قــال: )هــل ظلمتُكــم مــن حقِّ

)لا(، قــال: )فــذاكَ فضلــي أوتيــ�ه مَــن شــئتُ(.

ــا  ــر مم ــن أك ــي كل محس ــل يعط ــدًا، ب ــم أح ــاهد أن الله لا يظل ــل الش  مح
يســتحق، لكنــه قــد يختــار أناسًــا لفضــلٍ زائــدٍ. لاحــظ أن اســمه )فضــلٌ( وليــس 
ــا واجبًــا عليــه ســبحانه. فللمســلم أن يرجــو أن يكــون مــن الذيــن اختصهــم  حقًّ

الله تعــالى بمزيــد فضــل.

أيها الكرام: 
في  عظيـم  رجـاء  وتكويـن  الله  رحمـة  في  العبـد  تطميـع  الديـن  مقاصـد  مـن   -
عطائـه. والمقارنـة المذكـورة مع الاسـتجابة للآخرين تن�افي هـذا المقصد الجليل.

- وإذا كانــت المقارنــة المذكــورة صحيحــة، فعلــى مــاذا الدعــاء إذًا؟! ســأنظر إلى 
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ــحقق لي(  غــري فأقــارن فيكــون الــرد جاهــزًا: )لــم يُقــق لهــم مــا دعــوا له فلــن يـُ
فتتعطــل عبوديــة الدعــاء في كثــر مــن الحــالات.

- انظــر إلى بــاء الآخريــن لتصــر كمــا يصــرون طالمــا أنــك في بلائــك. لكــن لا 
يصــح أن ترهــن التفريــج عنــك بالتفريــج عنهــم.

ــس  ــ�ا نح ــا لأنن ــى غيرن ــرج عل ــر الف ــا ننتظ ــل؟ أحيانً ــاذا يحص ــون م ــن أتعلم - لك
أن في ذلــك »إثب�اتًــا لرحمــة الله« واســتجابت�ه للدعــاء! مــع أن أدلــة الرحمــة 

ــل. ــة التأم ــيان وقل ــولا النس ــد ل ــا ح ــة لا يحده ــتجابة متت�ابع والاس
- إن الذيــن تراهــم خــرًا منــك قــد لا يحقــق الله لهــم مــا طلبــوه مــن رفــع البــاء 
ــات،  ــع درج ــيئ�ات ورف ــو س ــم مح ــم دعاءه ــر له ــك! فيدخ ــر من ــم خ ــا لأنه مث
لأنــه ســبحانه يعلــم أن إيمانهــم يتحمــل، ويرزقهــم ســبحانه مــع ذلــك الرضــا 
بقضائــه ونعيمــا لقلوبهــم، ويكــون بذلــك قــد اســتجاب دعاءهــم بمــا هــو 
أنفــع لهــم ممــا طلبــوه في الحقيقــة، بينمــا قــد يعلــم ســبحانه أن فيــك ضعفًــا 

ــاء. ــع الب ــك برف ــتجابة دعائ ــل اس ــك، ويجع ــم ضعف ــري( فيرح ــودك ط )ع

ــبحانه  ــه س ــك ب ــل علاقت ــن، واجع ــا، ادع الله بيق ــبق جميعً ــا س ــل م لأج
خاصــة، واطمــع في أن تكــون مــن أهــل الحظــوة عنــده، كأنــك تقــول: )يــا رب، 
أنــا لا شــأن لي بفــان وفــان ممــن لــم يُرفــع بلاؤهــم، أنــت أرحــم بهــم وأعلــم بما 
يصلحهــم. مــا أعلمــه أنــا هــو أنــي عبــد لــربٍّ كريــم لا حــد لعطائــه، ولا رب لي 

ســواه فأرجــوه، يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب، فاســتجب يــا كريــم(.
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سوف تراهما بمنظر أكثر إبهاجًا بإذن الله!

1 هجري، 2010 م: كتبت هذه الخاطرة عام 431

مَتَين 
َ
بــدأت محنــي الحاليــة في البعــد عن عائلــي عندمــا كان عمــر التوأ

مــن أطفــالي )لــن ولجــن( خمســة أشــهر.. ولا زالــت لإحداهمــا صــورة عالقــة 
ــم  ــا ث ــى بطنه ــب عل ــى الأرض فتنقل ــا عل ــى ظهره ــا عل ــت أضعه ــي؛ كن بذه
ابتســامة  ابتســمت  التقــت عينــ�اي بعينيهــا  فــإذا  بي�دهــا..  ترفــع صدرهــا 

الانتصــار ورأســها يهــز لثقلــه علــى جســمها الصغــر!

ــا لي الآن  ــح مؤلمً ــد أصب ــ�ه فق ــا في حين ــر مبهجً ــذا المنظ ــا كان ه ــدر م بق
وأنــا في الغربــة بعيــد عــن أولادي، أتمــى أن أرى الصغيرتــن وهمــا تكــران 
ــا بعــد يــوم، أن أرى تطــور حركاتهمــا مرحلــة مرحلــة؛ تتقلبــان ثــم تحبــوان  يومً
ثــم تمشــيان وهمــا تمســكان بأطــراف الأثــاث ثــم تمشــيان مســافات قصــرة 
بخطــوات ســريعة مُنْتَشِــيَتَيْ بتشــجيع الحاضريــن.. هــذه المرحلــة تمــر الآن 

ــا بعيــد عنهمــا، فاقــداً بذلــك متعــة لــن تعــود!  وأن

.. إلى أن قلــت لنفسي: )لا تحزن،  كان لهــذا التفكير وخــــزٌ مـــؤلمٌ في حِسِّ
ن يُبۡدِلنََا خَيۡــرٗا مِّنۡهَآ 

َ
ســوف تراهمــا بمبلــغ أكــر إبهاجًــا بــإذن الله(! }عَسَــىٰ رَبُّنَــآ أ

ــآ إلِـَـىٰ رَبّنَِا رَغِٰبُــونَ ٣٢{ ]القلــم: 32[.. إنَِّ

ــك  ــركات ابنتي ــورات ح ــتَ تط ــتفيد إن عايش ــاذا تس ــي: م ــت لنف قل
هاتــن حــى كبرتــا وقاربتــ�ا ســن التكليــف، ثــم إذا بهمــا تفاجئانــك بالنفــور مــن 
ارتــداء الحجــاب مثــاً؟! أي ذكــرى جميلــة تبقــى حينئــ�ذ إن كانــت ابنتــ�اك مــن 

صلبــك ترفضــان شــعائر ديــن تضــي أنــت مــن أجلــه؟!
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الآخــرة  في  لا  يعوضــك  أن  ســبيله  في  ابتليــت  الــذي  تعــالى  الله  ارجُ 
فحســب، بــل وفي الدنيــ�ا كذلــك، بــأن تــرى ابنتيــك هاتــن تســعيان نحــوك 
يومًــا وقــد ارتديتــ�ا الحجــاب مــن تلقــاء نفســهما اســتعدادا للخــروج معــك في 
مشــوار، وقــد امتــأتْ عين�اهمــا ســرورًا بمــا فعلتــا، وارتســمت علــى وجهيهمــا 
البريئــن ابتســامة رضــا.. ســيكون حينئــ�ذ منظــر أجمــل وأنقــى وأبهــى وأكــر 
 ُ إشــاعة للبهجــة في نفســك مــن أي منظــر فقدتَــهُ ببعــدك عنهمــا }إنِ يَعۡلَــمِ ٱللَّ
{ ]الأنفــال: 70[.. خِذَ مِنكُــمۡ وَيَغۡفِــرۡ لكَُــمۡۚ

ُ
ــآ أ فـِـي قُلوُبكُِــمۡ خَيۡــرٗا يؤُۡتكُِــمۡ خَيۡرٗا مِّمَّ

كثــرًا مــا نتحســر علــى نعــم نفقدهــا أو مــراحــــل مــــن حــــياتن�ا لا 
ض. أحســن الظــن بربــك يــا أخي  نعيشــها كمــا نتمــى لأننــ�ا نعتقــد أنهــا لا تُعــوَّ
وارجــه أن يعوضــك بخــر ممــا فقــدت. وتذكــر في الوقــت ذاتــه أن هــذه الدنيــ�ا 
أهــون مــن أن تحــرص علــى التمتــع بــكل مباحاتهــا.. قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: ))و لَقَــابُ قــوس أحدكــم في الجنــة أو موضــع قيــد – أي : ســوط 

– خــر مــن الدنيــ�ا ومــا فيهــا((!.. 

ــة  ــرص عظيم ــوات ف ــن ف ــر م ــوي أك ــاع دني ــوات مت ــى ف ــرتن�ا عل فحس
للفــوز بالجنــة.. إن هــذه الحســرة دلالــة علــى غفلــة منــا يجــب علين�ا أن نســتحي 

منهــا ونســعى إلى تداركهــا.

ــع لا  ــ�ا متوق ــات الدني ــن لحظ ــة م ــكل لحظ ــع ب ــى التمت ــرص عل إن الح
منــك أنــت أيهــا المؤمــن، بــل ممــن لا يؤمــن بحيــاة آخــرة، فهــو يتحســر علــى مــا 

يفــوت منهــا لأنهــا كل شيء في نظــره.

ـقْ نفسـك يـا أخي بنعـم الآخـرة، ولا توسـوس لـك نفسـك بـأن في  عَلِّ
َ
ف

الدنيـ�ا متعًـا تفـوت دون أن يكـون لهـا تعويـض من جنسـها في الآخرة.. ألسـت 
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إن دخلـت الجنـة كان بإمكانـك أن تطلـب إعـادة مـا فاتـك مـن نعيـم الدنيـ�ا؟ 
{ ]الزمـر: 34[.. لكـن ما أظنـك فاعلً! فـإن نعيمًا  ا يشََـاءُٓونَ عِنـدَ رَبّهِِمۡۚ بلـى }لهَُـم مَّ
جۡرٌ عَظِيمٞ ٢٢{ ]التوبة[.. سيشـغلك 

َ
ٓۥ أ َ عِنـدَهُ وصفـه العظيـم بأنـه عظيم }إنَِّ ٱللَّ

عـن متـاعٍ فـاتَ في دنيـ�ا لا تـزن عنـد الله جنـاح بعوضـة !

فلتطِب نفسك بالتضحية في سبي�ل الله.

ملاحظــة: مــرت الســنوات ولبســت أختهمــا ســارة الحجــاب مــن نفســها وهــي 
طفلــة، ثــم توفيــت بخاتمــة حســنة والحمــد لله. 



1 44

عجّل أنت بالفرج على نفسك!

مــا  أنهــا  تعــرف  أن  أزمتــك  مــن  والخــروج  لمشــكلتك  الحــل  بدايــة  إن 
يدِۡيكُــمۡ 

َ
صِيبَــةٖ فَبمَِــا كَسَــبَتۡ أ صَبَٰكُــم مِّــن مُّ

َ
أصابتــك إلا بذنــب منــك : }وَمَــآ أ

ــن نَّفۡسِــكَۚ{  ــيّئَِةٖ فَمِ ــن سَ ــكَ مِ صَابَ
َ
ــآ أ ــرٖ ٣٠{ ]الشــورى: 30[، }وَمَ ــن كَثيِ ــواْ عَ وَيَعۡفُ

ــلۡ  َّــىٰ هَٰــذَاۖ قُ ن
َ
صَبۡتُــم مِّثۡلَيۡهَــا قُلۡتُــمۡ أ

َ
ــدۡ أ صِيبَــةٞ قَ صَبَٰتۡكُــم مُّ

َ
ــآ أ وَلمََّ

َ
]النســاء: 79[ ، }أ

ــكُمۡۗ{ ]آل عمــران: 165[.. نفُسِ
َ
ــدِ أ ــنۡ عِن ــوَ مِ هُ

لــذا فــإن الله تعــالى يحــب منــك حينئــ�ذ أن تبــ�ادر بتصويــب أوضاعــك 
ــونَ ٤٢{  عُ ــمۡ يَتَضَرَّ اءِٓ لعََلَّهُ ــرَّ ــاءِٓ وَٱلضَّ سَ

ۡ
ــم بٱِلبَۡأ خَذۡنَهُٰ

َ
ــالى: }فَأ ــه تع ــودة إلي وبالع

.]42 ]الأنعــام: 

إن عامــة النــاس لا يتفاعلــون مــع البــاء كمــا يحــب الله تعــالى . لــذا تــرى 
ا ســوء تفاعــل النــاس مــع البــاء: أن القــرآن يصــف في مواضــع كثــرة جــدًّ

عُــواْ وَلَكِٰن  سُــنَا تضََرَّ
ۡ
- فمنهــم مــن لا يتفاعــل ولا يســتفيد: }فَلَــوۡلآَ إذِۡ جَاءَٓهُــم بأَ

ــدۡ  ــونَ ٤٣{ ]الأنعــام:43[، }وَلقََ ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَانُ ــيۡطَنُٰ مَ ــمُ ٱلشَّ ــنَ لهَُ ــمۡ وَزَيَّ قَسَــتۡ قُلوُبُهُ
وَلاَ 

َ
عُــونَ ٧٦{ ]الـمـؤمــنــــون: 76[.. }أ خَذۡنَهُٰــم بٱِلعَۡــذَابِ فَمَا ٱسۡــتَكَانوُاْ لرَِبّهِِــمۡ وَمَــا يَتَضَرَّ

َ
أ

ــرُونَ  كَّ تَيـۡـنِ ثُــمَّ لاَ يَتُوبُــونَ وَلاَ هُــمۡ يذََّ وۡ مَرَّ
َ
ةً أ ــرَّ هُــمۡ يُفۡتَنُــونَ فـِـي كُلِّ عـَـامٖ مَّ نَّ

َ
يـَـرَوۡنَ أ

ــة: 126[. ١٢٦{ ]التوب

ــهُ  سَّ َّا يسَۡـَٔــمُ ٱلإۡنِسَٰــنُ مِــن دُعـَـاءِٓ ٱلخۡيَۡــرِ وَإِن مَّ ومنهــم مــن ييــ�أس ويقنــط : }ل
يدِۡيهِــمۡ 

َ
مَــتۡ أ ــوسٞ قَنُــوطٞ ٤٩{ ]فصلــت:49 [، }وَإِن تصُِبۡهُــمۡ سَــيّئَِةُۢ بمَِــا قَدَّ ــرُّ فَيَـُٔ ٱلشَّ

ــوسٗا ٨٣{ ]الإســراء:83[. ــرُّ كَانَ يـَُٔ ــهُ ٱلشَّ إذَِا هُــمۡ يَقۡنَطُــونَ ٣٦{ ]الــروم: 36[، }وَإِذَا مَسَّ
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يدِۡيهِــمۡ فـَـإنَِّ 
َ
مَــتۡ أ - بــل ومنهــم مــن يــزداد كفرانًــا! : }وَإِن تصُِبۡهُــمۡ سَــيّئَِةُۢ بمَِــا قَدَّ

ا لَّظَلُّــواْ مِــنۢ  وۡهُ مُصۡفَــرّٗ
َ
رۡسَــلۡنَا ريِحٗــا فَــرَأ

َ
ٱلإۡنِسَٰــنَ كَفُــورٞ ٤٨{ ]الشــورى: 48[، }وَلئَـِـنۡ أ

بَعۡــدِهۦِ يكَۡفُــرُونَ ٥١{ ]الــروم: 51[.

ــا لأمــرك أيهــا الإنســان ! إن هــذا التركــز القــرآني علــى ظاهــرة ســوء  عجبً
التفاعــل يســتدعي منــا وقفــة وتأمــاً..

إننــ�ا قــد نمــي أوقاتنــ�ا ونحــن نت�أفــف مــن البــاء ونتمــى لــو لــم يحــل بنــ�ا 
ونتصــور ســعادتن�ا لــو لــم يجــر مــا جــرى، ونتلقَــط الأنبــ�اء مــن هنــا وهنــاك بأيــة 
بــادرة انفــراج، ونطــرق الأبــواب الأرضيــة ونب�الــغ في الأخــذ بالأســباب الماديــة 
ــة  ــوس يقظ ــاء كاب ــر بالب ــه التفك ــح في ــد يصب ــاء.. إلى ح ــن الب ــص م للتخل
ــا  ــا إلا دورانً ــ�ا.. ولكــن هــذا كلــه لا يزيدن ومنــامٍ ووسواسًــا لا ينفــكُ عــن أذهانن
في حلقــة مفرغــة، وســتتولد لدينــ�ا مصيبــ�ة جديــدة، هــي أننــ�ا لــم نســتفد مــن 
ــأن نصــوب أوضاعنــا ونعــود  البــاء ولــم نتفاعــل معــه كمــا يحــب الله تعــالى ب

إليــه ســبحانه.

ظًــا مــن  البــاء ظلمًــا وقــع عليــك، فتمــي الأوقــات تغيُّ قــد يكــون 
ظالمك.. لكن مــــن الحـكـمـــة أن تــــدرك أن هـــــذا مــــا ســلــــط عليك إلا بذنب 
منــك، فمــا هــو إلا أداة لقــدر الله تعــالى.. }وَإِن تصَۡبـِـرُواْ وَتَتَّقُــواْ لاَ يضَُرُّكُــمۡ 
1[.. فينبغــي لــك، مــع مدافعــة هــذا الظلم والســعي  كَيۡدُهُــمۡ شَيۡـًٔــاۗ{ ]آل عمــران: 20
في تحصيــل حقــك بــكل ســبب شــرعه الله، أن تســعى أيضًــا في التخلــص مــن 

ــك. ــف الله الأذى عن ــا أن يك ــك راجيً ذنب

إن نــزل بــك بــاء فبــادر فــورًا بكتابــة قائمــة بأخطائــك الــي تحتــاج إلى 
تصويــب، وابــدأ بالتخلــص منهــا وقــد وضعــت نصــب عينيــك أن تفعــل ذلــك 
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تعظيمًــا لحــق الله أولً، ثــم لينظــر إليــك تعــالى نظــرة رحمــة ويرفــع عنــك 
البــاء. ولاحــظ في تحديــد أخطائــك أن البــاء قــد يكــون مــن جنــس المعصيــة، 

ــا: ــال منه ــه الح ــرم الوج ــد يح ــا الله فق ــذة لا يرتضيه ــد ل ــن قص فم

- فــإذا ابتُليــت مثــاً بمشــاكل مــع زوجتــك ففكــر : لعلــك أردت ترطيــب 
حياتــك بالتهــاون في التعامــل مــع نســاء مــن غــر محارمــك بممازحتهــن أو 
الحديــث معهــن خــارج حــدود الحاجــة وغــض البصــر، فحرمــت متعــة الوئــام 

ــة. ــة المباح ــزوجي النقي ال

- إذا ابتُليــت بفقــد شيء مــن مالــك أو بقلــة البركــة فيــه فتذكــر : هــل تهاونــت 
ــا  ــال تبهجه ــك بم ــة أم ــرت في صل ــل قص ــك؟ ه ــبوه إلى مال ــال مش ــال م بإدخ

وتوســع عليهــا بــه؟

ــمه  ــوس في جس ــض محب ــد مري ــك وال ــل لدي ــر : ه ــجن فتفك ــت بس - إذا ابتُلي
وخارجــه  بيتــ�ه  في  بتنقيلــه  عنــه  تســري  كانــت  فمــا  الحــراك  يســتطيع  لا 
وماكنــت تؤانســه بالحديــث معــه لتذهــب عنــه الوحشــة، فابتليــت بوحشــة 

كوحشــته؟!

- إذا ابتُليــت بفقــد وظيفتــك فتذكــر : لعلــك كنــت لا تخشــع في صلاتــك، بــل 
تمضيهــا وأنــت تفكــر في وظيفتــك ومشــاكلها وإرضــاء المديــر و أنــت بــن يــدي 

الله تعــالى!

- لعلــك أيتهــا الزوجــة المبتــالة بــزوج لا يراعــي حقــك.. لعلــك رأيتــ�ه مقصــرًا 
في حــق الله فلــم تنصحيــه ولــم تعينيــ�ه علــى إرضــاء ربــه، فلــم يوفقــه الله لأداء 

حقــك عليــه!
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أيهــا المبتلــى! واجــه الحقيقــة وإن كانــت مــرة! لابــد مــن ذنــب جــر عليــك 
البــــــاء، فحــــــدده وتخلــص منــه بســرعة، وبذلــك تنجــح أنــت –بــإذن الله- في 
قلــب المحنــة في دنيــ�اك إلى منحــة في دينــك، وينطبــق عليــك قــول النــي صلــى 
ــك  ــس ذل ــر، ولي ــه خ ــه ل ــره كل ــن، إن أم ــر المؤم ــا لأم ــلم : )عجبً ــه وس الله علي
لأحَــدٍ إلا للمؤمــن(.. ويــرجى لــك حينئـــذٍ أن يأتيــك الفــرج، لأنــك بعودتــك إلى 
َّــهُۥ مَخۡرجَٗــا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ  َ يَجۡعَــل ل الله قــد اتقيتــ�ه، والله تعــالى يقــول: }وَمَــن يَتَّــقِ ٱللَّ

{ ]الطــاق: 3،2[. مِــنۡ حَيۡــثُ لاَ يَحۡتسَِــبُۚ

حينئـــذٍ  فتذكــر  أوضاعــك  تصويــب  في  ضعيفًــا  بطيئًــ�ا  كنــت  إن  أمــا 
أن المعلــم إن رأى مــن التلميــذ بُطئًــا في تعلــم الــدرس فإنــه قــد يزيــد عــدد 

الأعلــى. المثــل  ولله  الحصــص.. 

قـد يأتيـك الفـرج بـزوال مـا آلمـك وأهمـك، وقـد يأتيـك الفـرج بـأن يبقـى 
البالء ولكـن تـرى معيـة الله لـك فيـه، وإينـ�اس قلبـك بعد وحشـة، وثب�اتًـا بعد 
اهتزاز، ووجوهًـا مـن الخير العظيـم في دينك ودنيـ�اك خيًرا لك مـن زوال البلاء.

ــص  ــد التخل ــك تري ــا أن ــ�دأ بعلاجه ــاءك وتب ــدد أخط ــت تح ــر وأن ــذا، تذك ل
ــن  ــم تك ــرج، وإلا ل ــم ينف ــك أم ل ــرج كرب ــر انف ــض النظ ــاة بغ ــدى الحي ــا م منه
ــا في نيــ�ة التوبــة إلى الله تعــالى. قــد تكــون قاطعًــا لأخيــك وتبتلــى بالفقــر، 

ً
صادق

فتتــودد إلى الله تعــالى وتصــل أخــاك مــن جديــد.. ومــع ذلــك قــد يبتليــك الله 
باســتمرار فقــرك واشــتداده.. فهــل أنــت حينئـــذٍ عائــد للقطيعــة لأدنى مشــكلة 
جديــدة بينكمــا؟! وهــل في هــذا دلالــة أن توبتــك كانــت صادقــة خالصــة لوجــه 

الله تعــالى؟

ويــا عجبًــا لمــن لا يغفــل عــن التوبــة عنــد البــاء فحســب، بــل يــزداد ارتكابًا 
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ــا  للمحرمــات لحــل مشــكلته! كتاجــر يتعــرض لخســارة فيقــرض قرضًــا ربويًّ
لينعــش تجارتــه، ولعلــه يــرر ذلــك في نفســه قائــاً : )لقــد اضطــرني ربي إلى 

اللجــوء لهــذا الطريــق(!

البــاء، منهــم مــن يتخــذه محطــة تنقيــة  النــاس مــع  فهــذه أحــوال 
وانطلاقــة جديــدة في حياتــه، ومنهــم مــن لا يتــوب ولا يت�ذكــر، ومنهــم مــن 
 ْۚ ــوا ــا عَمِلُ لّٖ دَرَجَـٰـتٞ مِّمَّ

يســتجير مــن الرمضــاء بالنــار.. فاخــر لنفســك.. }وَلـِـكُ
ــام: 132[.. ــونَ ١٣٢{ ]الأنع ــا يَعۡمَلُ ــلٍ عَمَّ ــكَ بغَِفِٰ ــا رَبُّ وَمَ
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مفاتيح التوفيق

أيها الأحبة..
هناك مفهوم يجيب عن تساؤلات كثيرة تخطر بب�النا:

D تصــدر منــا أحيانًــا أفعــال نســتغرب نحــن صدورهــا منــا ولا نعــرف كيــف 
فعلناهــا! وقــد تؤثــر علــى حياتنــ�ا بشــكل كبــر وننــ�دم عليهــا أشــد النــدم. مــا 

ســبب صــدور هــذه الأفعــال وكيــف نحــي أنفســنا منهــا؟ 
D لمـــــــاذا تــــــمر بنــ�ا أوقــــــات نحــس فـــــيها بـفـــــراغ القلــب وهـــبوط 
المعنويــات مــع كل مــا نحفظــه مــن آيــات وأحاديــث وأقــوال الســلف وأبيــ�ات 

الجميلــة؟ والمعــاني  والاســتنب�اطات  والحكــم  الشــعر 
D أصحــاب البلايــا الطويلــة، مــا الــذي يصبرهــم؟ نحــس أننــ�ا لــو كنــا مــكان 

أحدهــم فلــن نصــر، كيــف يمكــن أن نحقــق مثــل صبرهــم؟
D الله تعالى ينسب أي خـــــر يحصل لــــنا إلى نفـــــسه ســبــــحانه في المواطن 

كلهــا، هــل هــذا لأنــه تعــالى يريــد حفــظ حقــه فقــط، أم أن هنــاك فائــدة تربويــة 
عظيمــة لنــا في ذلــك؟ 

D لمــاذا ذمــت الـــشـــريـــعــــة مــــدحك للآخــــرين في وجوههــم؟ ما خطورة 
هــذا المــدح؟ ولمــاذا كان الصالحــون الأبــرار يخافــون منــه؟ 

جواب هذه الأسئلة كلها هو في كلمتين: التبرؤ والاستمداد..
ماذا تعني�ان؟ هذا مــــــا سنجيب عنه بإذن الله في هذه الصفحات..

 
	1 »خلي قدراتك تنفعك«!.

لابــن القيــم كلام ســأرويه مــع بعــض التحويــر لتركــز الفكــرة. قــال رحمــه 
الله مــا معنــاه: )أجمــع العارفــون بــالله علــى أن الـــتوفيق هــو في ألّ يكلك الله إلى 
نفســك، وأن الخــذلان هــو في أن يكلــك إلى نفســك. وقــد يجتمــع في العبد خذلان 
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وتوفيــق، فيقــارن بينهمــا، ويــدرك أن الــذي يمســك ســماء توفيقــه وهدايتــ�ه 
أن تقــع علــى أرض خذلانــه وضلالــه هــو الــذي يمســك الســماء أن تقــع علــى 
الأرض إلا بإذنــه، ويــدرك العبــد حينئـــذٍ حاجتــه إلى أن يقــول في كل ركعــة: 
ــة: 6،5[..  ــتَقيِمَ ٦{ ]الفاتح ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡ ــا ٱلصِّ ــتَعيِنُ ٥ ٱهۡدِنَ ــاكَ نسَۡ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ }إيَِّ

ويعلــم العبــد حينئـــذٍ شــدة حاجتــه إلى التوفيــق في كل نَفَــس وكل لحظــةٍ(.

إذن إخــواني، التوفيــق هــو في ألّ يكلــك الله إلى نفســك. مــا معــى هــذا 
الــكلام؟ تصــور الحيــاة واختب�اراتهــا كمجموعــة مــن الحفــر. أنــت قــد تُعجــب 
ــر.  ــذه الحف ــض ه ــاوز بع ــتطعت أن تتج ــك اس ــا لأن ــك وذكائه ــدرات نفس بق
تحــس أن لديــك »قــدرات ذاتيــ�ة« تؤهلــك لخــوض أيــة تجربــة بنجــاح، وتقول: 

-»أنا لست من النوع الذي يضعف أمام الفتن«
- »أنا لست من النوع الذي يُدع بسهولة«

ويعزز هذه النظرة مديح الناس لك:
- »فلان أسد«

- »فلان مدرسة في الصبر والثب�ات«
- »فلان ناجح في كل ما يفعل«

ومثــل هــذه العبــارات مــن الثنــ�اء علــى جوانــب مختلفــة مــن شــخصيتك. 
ــه!:  ــة الله وتوفيق ــن رحم ــتقلالية« ع ــن »الاس ــيء م ا ب ــعوريًّ ــس لا ش فتح

ــىٰٓ ٦{ ]العلــق: 6[. ــنَ ليََطۡغَ َّآ إنَِّ ٱلإۡنِسَٰ }كَل

ـحُفرة، ويدعـك تعتمـد على قدرات نفسـك تلك )خليها  ضـك الله لـِ فيُعَرِّ
تنفعك!(، فتسـقط في الحفرة سـقوطا مُروّعًا، لأنك وُكلت إلى نفسـك. فتعلم 

أن لا نجـاة ولا نجـاح لـك إلا بتعلقـك بحبـل الله تعالى، حبل رحمتـه وتوفيقه. 
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فتتــرأ مــن قدراتــك، وتســتمد التوفيــق مــن الله. وهــذا معــى التــرؤ 
والاســتمداد. وتتجنــب تمامًــا قــول: )أنــا مــن النــوع( و)لســت مــن النــوع(..

ــ�ا كلنــا بــا اســتثن�اء »مــن النــوع« الــذي لا يســاوي قشــرة  ــدرك أنن بــل تُ
بصلــة إن وَكَلنــا الله إلى أنفســنا! فكــم مــن معــزٍّ بثب�اتــه أمــام الشــهوات وقــع 
يومــا فيمــا لــم يتصــور أن يقــع فيــه ممــا كان يســتقذر فاعليــه! وكــم مــن مغــرٍّ 

بذكائــه انطلــى عليــه مــا لا ينطلــي علــى بســطاء النــاس..

لــذا، فإنــا ندعــوا صبــاح مســاء بالدعــاء الثابــت عــن نبينــ�ا صلــى الله عليــه 
ــهُ ولا تَكِلــي إلى  ــومُ برَحمتِــكَ أســتَغيثُ أصلِــح لي شــأني كُلَّ وســلم: )يــا حيُّ يــا قيُّ

نَفــي طرفــةَ عــنٍ(.

ــي  ــن؟( يع ــة ع ــق الله طرف ــن توفي ــتغني ع ــا: )لا أس ــاءل أحدن ــد يتس ق
ــال قــد لا تســتغرق  ــروا إخـــــواني إلى أفـــعــ بمقــدار رمشــة عــن؟ نعــم.. انــظــ
أكــر مــن رمشــة عــن، يكلنــا الله فيهــا إلى أنفســنا فيصــدر منــا أفعــال تــرك 

ــ�ا! ــائر حياتن ــا س ــا عميقً جرحً

- قــد تغضــب فتقتــل برصاصــة أو طعنــة ســكين في طرفــة عــن، فيــرك ذلــك 
أثــرًا مدمــرًا علــى حياتــك غــر مــا ينتظــرك في آخرتــك.

- زوجٌ طلــق زوجتــه طلقتــن، وفي طرفــة عــن يُطَلقهــا الثالثــة فيفترقــان بــا 
ــتت الأولاد. عــودة ويتش

- تنخــدع لمحتــال فتوقــع لــه علــى ورقــة أو تســلمه مــالً في طرفــة عــن فتفتقــر 
بعــد عــز.

- تُغضــب أبــاك أو أخــاك أو صديقــك بكلمــة جارحــة تخــرج في طرفــة عــن تنــم 
عــن ســوءٍ أخفيتــ�ه في نفســك تجاههــم، ومــا أصعــب الترقيــع بعــد ذلك!
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ــك في  ــط عمل ــالى تحب ــع الله تع ــوء أدب م ــتخفاف أو س ــا اس ــة فيه ــول كلم - تق
طرفــة عــن.

ــن  ــقط م ــا فتس ــاس فيه ــن، يــراك الن ــة ع ــب في طرف ــفٍ مري ــون في موق - تك
ــدوة. ــك ق ــودون يتخذون ــم ولا يع أعينه

- سِرٌّ تبوح به في طرفة عين تجر به مصيب�ة لغيرك وتسلط عليهم بها ظالما.
ــاء  ــن الدع ــي ع ــي الن ــك نه ــا بذل ــن، مخالف ــة ع ــدك في طرف ــى ول ــو عل - تدع

ــه.  ــه في حيات ــروه يلازم ــه مك ــع ب ــ�اء، فيق ــى الأبن عل

وغيرها الكثير.

تصرفــات تســتغرب أنــت وقوعهــا منــك، كأنهــا إشــارات مــن الله تعــالى: 
ــرُ حســك بضــرورة حاجتــك 

َ
أنْ انظــر مــاذا يكــون منــك إن وُكلــت إلى نفســك وف

إلى رحمــة ربــك في كل طرفــة عــن. 

�ا: تذكر ذلك لتدعوَ باضطرار ولهفة، لا دعاءً روتينيًّ
)فلا تكِلني إلى نفسي طرفة عين(. 

	2 لماذا أشعر أحيانًا بفراغ قلبي وهبوط معنوياتي؟.

أحدنــا قــد يحفظ القــرآن والأحاديث المتعلقــة بالصبر والرضا والإيجــابــــية 
وقــصــصَ الــصـالحــين وأبــيات الــشــعــر والحــكــم والاستنب�اطات والمعاني 
الجميلــة.. ومــع ذلــك تــأتي أوقــات لا ينتفــع بــأي منهــا! فيحــس بضعــف 

إيمانــه، فــراغ قلبــه، هبــوط معنوياتــه، قلــة صــره!

وكأنهــا تذكــر مــن الله تعــالى، أنــه حــى هــذه الآيــات والأحاديــث والمعــاني 
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ــماء  ــوت س ــك وه ــا في ــزع أثره ــاء الله ن ــل إن ش ــ�ا، ب ــرًا ذاتيًّ ــها تأث ــر بنفس لا تؤث
ــةٍ  ــل لآي ــاء الله جع ــك. وإن ش ــك وخوف ــى أرض ضعف ــراحك عل ــرك وانش ص
وقعًــا جديــدًا في نفســك وأثــرًا عظيمًــا كأنــك تســمعها لأول مــرة مــع أنــك 
قرأتهــا قبــل ذلــك مئــات أو آلاف المــرات. هــي رجَفــات تُشــعرك باقــراب هــوي 

ــوءًا. ــزداد لج ــمائك ل س

ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــول الن ــم ق ــاعد في فه ــا يس ــك مم وأرى أن ذل
)إنــه ليغــان علــى قلــي، وإني لأســتغفر الله في اليــوم مئــة مــرة( )مســلم(. يُغــان 
بمعــى يتغــى القلــب مــا يتغشــاه، وكأنها عــوارض تـعــــرض للنــي )رجفات( 
ــن الله  ــة م ــة ومعي ــر رحم ــل مظه ــ�ة، ب ــت ذاتي ــه ليس ــه وطاقت ــر أن ثب�ات ليت�ذك

ــره بحاجتــه إلى ربــه ســبحانه في كل طرفــة عــن. تعــالى فيتجــدد تَبَصُّ
 

وكذلــك صحابــة النــي صلــى الله عليــه وســلم وصفهــم الله في غــزوة 
ــدِيدٗا ١١{  ــزَالاٗ شَ ۡ ــواْ زلِ ُ ــونَ وَزُلزِۡل ِــيَ ٱلمُۡؤۡمِنُ ــكَ ٱبۡتُل ِ ــه تعــالى: }هُنَال الأحــزاب بقول
]الأحــزاب: 11[.. زلزلــة تكشــف لهــم أنهــم –وإن كانــوا خــر النــاس وأقواهــم 

وأثبتهــم- فنفوســهم ضعيفــة إذا وُكلــوا إليهــا.

الجــواب:  أضعُــف؟(..  عندمــا  أفعــل  )مــاذا  يتســاءل:  لِمَــنْ 
َ
ف لذلــك 

اعــرف بضعفــك وتــرأ مــن حولــك وقوتــك، واســتغفر الله عــن كل لحظــة 
ــم  ــى عل ــ�ه عل ــا أوتيت ــارون )إنم ــول ق ــا كق ــت فيه ــك وقل ــا بنفس ــت فيه عجب

ُ
أ

ــل. ــز وج ــك ع ــن رب ــوة م ــزم والق ــمدد الع ــدي(! واستـ عن

	3 أصحاب البلايا الطويلة، ما الذي يصبرهم؟.

لــو أنــك كنــت مقبــاً علــى تأثيــث بيــت وقــال لــك رجــل ثــري: )اشــر مــا 
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شــئت ولا تســأل عــن الثمــن، أنــا أســدد الحســاب( فستشــري بــا قلــق..

كثــرًا مــا كنــت أتســاءل: )كيــف يصــر المحبــوس لســنوات طويلــةٍ 
بتلــى بمثــل بلواهــم، لأني أنظــر في نفــي فــا أجــد فيهــا مــا 

ُ
مثــاً؟( وأخــاف أن أ
ــم. ــا كصبره يُصَبره

ثــم أدركــتُ أن هــؤلاء قــوم مــنَّ الله عليهــم بلحظــاتٍ عســرة! زلزلــت 
ــرؤوا  ــة، فت ــا كافي ــم يجدوه ــة فل ــن طاق ــم م ــا فيه ــتخرجت كل م ــم واس أركانه
مــن قوتهــم واســتمدوا العــون مــن الله، أي أنهــم عرفــوا المفتــاح، وحينئـــذٍ فهــم 
ــل  ــي، ولله المث ــن غ ــوح« م ــيك مفت ــه »ش ــار ومع ــوض أي غم ــذي يخ ــذا ال كه

ــى.  الأعل

بــإدراك ذلــك، لأن ســقفي مــن قبــلُ كان نفــي، ونفــي  قــلَّ قلقــي 
محــدودة وصبرهــا محــدود. أمــا المــدد مــن الله فــا حــد لــه ولا عــد، وإنمــا علينــ�ا 
ِۚ{ ]النحــل: 127[، )واســتعن  َّا بـِـٱللَّ أن نحســن الاســتمداد: }وَٱصۡبـِـرۡ وَمَــا صَبۡــرُكَ إلِ

ــلم(.  ــز( )رواه مس ــالله ولا تعج ب

قين علـى أنهـا مظاهـر لرحمـة الله 
َّ
انظـر إلى ثبـ�ات الثابتين وتوفيـق الموف

وقدرتـه، ولا تنشـغل عنهـا بالإعجـاب بشـخوصهم وبمدحهـم، فـإن مدحهـم 
هـم وينسـيهم شـيئ�اً فشـيئ�اً حقيقة أن مـا بهم هو محض توفيـق من الله.. يغرُّ

ــم  ــا أعظ ــول: »م ــك أن تق ــود نفس ــا« ع ــر فلانً ــا أص ــول: »م ــدل أن تق ب
ــا«. ــرَّ فلانً ــة الله إذ ص رحم

ولــذا كان الصالحــون الأبــرار يخافــون أن يُمدحــوا في وجوههــم، يخافــون أن 
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يبــ�دوا كالـــمُقرين لنســبة النــاس الفضــل إلى ذواتهــم، فيكلهم الله إلى أنفســهم 
. ن فيسقطو

ــال:  ــي ق ــلم إذا زُكِّ ــه وس ــى الله علي ــي صل ــاب الن ــن أصح ــل م كان الرج
)اللهــم لا تؤاخــذني بمــا يقولــون، واغفــر لي مــا لا يعلمــون( )أخرجــه البخــاري في الأدب 

المفــرد وقــال الألبــاني إســناده صحيــح(.

	4 لماذا ينسب الله الفضل إلى نفسه؟ مفاتيح التوفيق.

كل خــر يحصــل للعبــاد ينســب الله الفضــل فيــه دومًــا إلى نفســه. كقولــه 
ســبحانه:

بدَٗا{ ]النور: 21[..
َ
حَدٍ أ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ مَا زَكىَٰ مِنكُم مِّنۡ أ - }وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللَّ

ن يضُِلُّوكَ{ ]النساء: 113[..
َ
ائٓفَِةٞ مِّنۡهُمۡ أ ِ عَلَيۡكَ وَرَحۡمتَُهُۥ لهََمَّت طَّ - }وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللَّ

ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ لكَُنتُم مِّنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ ٦٤{ ]البقرة: 64[.. - }فَلَوۡلاَ فَضۡلُ ٱللَّ

ــه  ــب أن ــل أحس ــب؟ ب ــبحانه فحس ــه س ــاد بحق ــف العب ــذا لتعري ــل ه فه
تعــالى يربينــ�ا أيضًــا بذلــك، فــالله تعــالى غــي عــن العالمــن، لكنــه تعــالى يعطينــ�ا 
ــت  ــه في كل وق ــون من ــتمد الع ــا لنس ــا ينفعن ــى م ــا عل ــق ويدلن ــح التوفي مفاتي
ــا  ــرنا وم ــا وخس ــا لضللن ــا إليه ــو وُكلن ــي ل ــ�ا ال ــنا وقدراتن ــر بأنفس ــن ولا نغ وح

ــنا. ــت نفوس زك

قــال ابــن القيــم: )فــإذا قــام العبــد بالحــق علــى غــره وعلــى نفســه أولا، 
وكان قيامــه بــالله ولله، لــم يقــم لــه شيء، ولــو كادتــه الســماوات والأرض 
والجبــال لكفــاه الله مؤنتهــا، وجعــل لــه فرجًــا ومخرجًــا( )إعــام الموقعــن(.. انظــر 

ــبحانه. ــده س ــه وح ــدًا علي ــالله(، أي معتم ــه ب ــه: )وكان قيام قول
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في المقابــل، قال ابــن تيميــة في بعــض طوائــف المبت�دعــة: )إذا نظــرت 
إليهــم بعــن القــدَر، والحــرةُ مســتوليةٌ عليهــم، والشــيطان مســتحوذ عليهــم، 
رحمتَهــم ورفقــتَ عليهــم: أوتــوا ذكاءً ومــا أوتــوا زكاءً )أي طُهــرًا وبركــةً(، 

ــا...(. ــوا علومً ــا أعط ــا وم ــوا فهومً وأعط

فــأول ما يــقــــي عليه اجـــــــــــتهادهإذا لم يكن مـــــن الله عــــون للـفــــــــى

فتذكر:
 من حولك وقوّتك،

ْ
تبّرأ

ته سبحانه وتعالى. واستمدّ العون ممن لا حدّ لقُوَّ
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من يُرزق ولدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة

ــا  ــي وعائلته ــت ه ــة داون، فتعامل ــا بمتلازم ــدًا مصابً ــقيقتي ول ــت ش رُزق
معــه تعامــاً مليئــ�اً بالــدروس والعــر.. ثــم شــاء الله أن يُتَــوفى الطفــل عــن 
ثــاث ســنين وثلاثــة أشــهر. وكنــت بعيــدًا عنهــم مقيــد الحريــة. فكتبــت 
لشــقيقتي وعائلتهــا الرســالة التاليــة، والــي أســأل الله أن ينتفــع بهــا كل مــن 

يُــرزق ولــدًا مــن ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة، بــل وكل مبتلًــى:
 

أختي الحبيب�ة نادية، أخي الحبيب إياد، فادي، يزيد، براء، عمر..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــت في  ــس، فجاش ــر أم ــت بالخ ــوده. علم ــ�ا حم ــا في حبيبن ــم الله أجركم وأعظ
صــدري معــانٍ كثــرة أحببــت أن أشــاطركم إياهــا وفي ختامهــا ســأزُف لكــم 

بشــرى بخصــوص حمــوده.

ــه  ــن أن أتعلم ــا لا يمك ــا مم ــا بليغً ــا درسً ــت منكم ــد تعلم ــة، لق ــاد ونادي إي
ــالى. ــدَر الله تع ــة ق ــا ومحب ــا في الرض ــب: درسً ــن الكت م

لا زلــت أذكــر يــا ناديــة تلــك اللحظــة قبــل ثــاث ســنوات وثلاثــة شــهور 
ــد  ــودك الجدي ــة أن مول ــج حقيق ــك بالتدري ــفى لأبلغ ــك في المستش ــن زرت ح
مصــاب بمتلازمــة داون.. لا زلــت أذكــر ثب�اتــك وهــدوءك وأنــتِ مـتـعـــبة مـــن 
آثــــار العــــملية حــــن فـهـمـــت الأمــــــــر فقلــت: »خــر إن شــاء الله« ثم غيرت 
الموضــوع، وكان لســان حالــك بعدهــا يقــول: »يــا ربِّ إن كنــتَ رضيتــ�ه لي فقــد 

رضيــت بــه«.
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لا زلــت أذكــر يــا إيــاد حــن ســألتني: »هــل هــذا يعتــر ابتــالءً و لنــا عليــه 
ــة  ــت نعم ــة وإن كان ــودك نعم ــد أن مول ــت تقص ــك كن ــا؟« وكأن ــر إن صبرن أج
ــة فليــس لــك أن تتعامــل مــع الأمــر بغــر ذلــك. فأجبتــك: نعــم، مرضــه  غــر تامَّ
ابتــالء ولــك علــى الصــر عليــه أجر بــإذن الله. فهــزَزت رأســك بصمــت واتخذت 

أنــت أيضًــا قــرار الصــر.

لكــن مــا بــدا منكمــا بعــد ذلــك أخي و أخــي الحبيبــن لــم يكــن صــرًا عاديًا، 
بــل كان أكمــل وأعلــى.. كان رضًــا وصــرًا جميــاً، جميــاً بمعــى الكلمة.

ــد الأدنى  ــوده الح ــا لحم ــض و تقدم ــى مض ــرا عل ــن أن تص ــن الممك كان م
يــ�ا في قلبيكمــا أن »تنتهــي المعانــاة« بوفاتــه.. ولــو  مــن الرعايــة الواجبــة وتتمنَّ
كان هـــذا حـــالكما لـمـــا كنتما آثـمَـين طـالـمـا لا جــــزع ولا اعتراض ولا تقصير في 

ــا حقيقيًــا. الرعايــة الأساســية. لكنكمــا أحببتمــا مولودكمــا الجديــد حبًّ

في  أوجــد  بقضائــه،  رضًــا  أحســبكما-  -فيمــا  منكمــا  الله  علــم  حــن 
ــآ  ــالى: }مَ ــوله تع ا لقـ

ً
ــصداق ــل، مـ ــذا الطف ــة له ــة خاص ــودة ورحم ــا م قلبيكم

لِّ شـَـيۡءٍ 
ُ بـِـكُ ۚۥ وَٱللَّ ــهُ ِ يَهۡــدِ قَلۡبَ ِۗ وَمَــن يؤُۡمِــنۢ بـِـٱللَّ ا بِــإذِۡنِ ٱللَّ

َّ صِيبَــةٍ إلِ صَــابَ مِــن مُّ
َ
أ

ــمٞ ١١{ ]التغابــن: 11[، و قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: )ومــن يتصــرّْ  عَليِ
يتمــا أن يَعيــش. يصــرّه اُلله( أحببتمــا حمــوده وتمنَّ

نادية، لا زلت أذكر مشهد وأنت ترهشين لحركات حموده وكأنني أسمع 
صوتك وأنت تضحكين له من أعماق قلبك وتقولين: )حمودي.. يا حياتي!(

يكــون )أكــر واحــد  أن  الملابــس، حرصــت علــى  لــه أجمــل  اشــريت 
مشــخص( في كل عيــد، لــم أره يومًــا عــر الســنوات الثلاثــة إلا أنظــف وأطيــب 
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رائحــة مــن كل أولاد جيلــه، نشــرت صــوره بفخــرٍ علــى الفيســبوك، صممــتِ لــه 
أجمــل فيديــو.. كل هــذا مــع أنــك فعليًــا حبِســتِ مــع حمــوده، فلــم تســتطيعي 
الخــروج مــن المــزل للزيــارات والــدروس والرحــات لتعتــي بحمــوده وتنفســه، 
والمستشــفيات،  الأطبــاء  بــن  بحمــوده  فيهــا  تتردديــن  الأيــام  مــن  وكثــر 

ــوده. ــة لحم ــن الحرك ــق وتحس ــم النط ــات تعلي ــن جلس وتت�ابع

أصبح حموده هو حياتك، واستعنتِ بالله لتكون حياة جميلة.

إيـاد، لـم تكن ترهـش كثيًرا لحركات الأطفال في هذا السـن، لكنك حفلت 
بحمـوده أكرث مـن غيره.. أنفقـت عليـه بسـخاء دون تـردد: عمليـة القلـب، ثـم 

عمليـة البطاريـة، ثـم نفقـات العالج والتأهيـل.. كل هذا بطيـب نفس.

وأنتمــا في ذلــك كلــه تريــدان لحمــوده أن يعيــش، أن يكــر، أن يكــون أقــرب 
مــا يمكــن للإنســان الســوي، وأن يبقــى بيننــ�ا.

في حســابات الماديــن، “ضــاع” الكثــر مــن الوقــت والمــال والجهــد علــى 
حمــوده.. لكــن في حســابات أهــل الإيمــان فــإن الوقــت والمــال والعاطفــة مــن 
رتما نعمــة الله في  نِعَــم اّلل، وحمــوده أمانــة اســرعاكما الله عليهــا، فأنتمــا ســخَّ

لكــم بــكل مــا بذلتــم أجــرٌ بــإذن الله.
َ
رعايــة أمانــة الله عندكمــا، ف

أولادكمــا نجحــوا معكمــا حــن تعاملــوا بحفــاوة واهتمــام مــع حمــوده، 
خصوصًــا بــراء، الصديــق المقــرب مــن حبيــب الشــعب.

ــه  ــا إلي ــا نظرتم ــدق.. لم ــا بص ــ�اه كلن ــدق أحببن ــوده بص ــا حم ــا أحببتم لم
كإنســان مهــم نظرنــا إليــه كلنــا كذلــك.. ثــم لمــا حزنتمــا علــى فقــده حزنــا كلنــا..
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ــا كنتمــا لنــا فيــه جميعًــا قــدوة.. الــدرس  لأننــ�ا تعلمنــا منكــم درسًــا عمليًّ
أكــر بكثــر مــن حســن التعامــل مــع الأولاد مــن ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة، 
إنــه درس في تحويــل الأقــدار المؤلمــة إلى مظهــر رضًــا وتســليم ومزرعــة حســنات 

وهــو درس يحتاجــه كل مبتَلــى. لقــد رحــل حمــوده، لكــن درســه ســيبقى.

مبســوطين  فيــه  تُريــا  وأن  فاتــرًا  يكــون  أن  حمــوده  لعــزاء  يمكــن  كان 
كان. الــذي  هــذا  ليــس  لكــن  حمــوده  مــع  معاناتكمــا  لانتهــاء  مســريحين 

كــم فخــرت بــك يــا ناديــة حــن أخــرني مــراد أنــك بكيــت عنــد وفــاة حموده 
بــشــــدة، ومــــع ذلــك مــــا كان لــــك قــولٌ إلا )الحمد لله، الحمــد لله( تتصبرين 

. بها

فخــرت بكمــا إيــاد وناديــة حــن عرفــت مــن أمي أن عــزاء حمــوده اســتمر 
أيامًــا، أكــر ممــا يُعــزى بــأي طفــل، و أن عــزاءه كان مشــهودًا حضــره خلــق كثير..

كأنكمــا فتحتمــا بالعــزاء للنــاس مدرســة يتعلمــون فيهــا عمليًــا الرضــا 
ـر نعمــة الله تعــالى. واحــرام الإنســان وتقديـ

أنــا حزيــن علــى حمــوده، ومشــتاق لــه »حبيــب الشــعب«، لكــي ســعيد 
ــبكما والله  ــا أحس ــا، فيم ــعيدين لأنكم ــا س ــا أن تكون ــد منكم ا، وأري ــدًّ ــا ج لكم
حســيبكما، نجحتمــا في اختبــ�ار حمــوده، فأرجــو أنــه بينمــا كانــت الطبيبــ�ة 
تكتــب شــهادة وفاتــه، كانــت الملائكــة تســجل نجاحكمــا، بــل تفوقكمــا، في 
صفحــة اختبــ�ار حمــوده، ثــم طويــت هــذه الصحيفــة، وارتفعــت إلى الله تعــالى 
مــع روح حمــوده.. وستُنشــر لكمــا هــذه الصحيفــة يــوم القيامــة.. أســأل الله 

ــم. ــل موازينك ــم ويُثق ــا وجوهك ــض به أن يُبي
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ــالى أن  ــألاه تع ــة واس ــذه التجرب ــا في ه ــى أن وفقكم ــرًا عل ــكرا الله كث فاش
ــا. ــل منكم يَتقب

عزيزَيَّ إياد و نادية، ختامًا، إليكما البشرى:
فهــو  تعــالى،  الله  بــإذن  الجنــة  في  ســتلقونه  أنكــم  نرجــو  حمــوده 
مــن  وهــو  مخلــدة،  وتبقــى  القيامــة  يــوم  تحيــا  والأنفــس  بشــرية،  نفــسٌ 
أطفــال المســلمين. لــذا، نَعَــمْ، نرجــو أنكــم ســتلقونه في الجنــة بــإذن الله.. 
لكنــه لــن يكــون فيهــا مصابًــا بمتلازمــة داون، بــل ســيكون كامــاً جميــاً 
ــا  ــذا، فاحرص ــاه.. ل ــا إي ــن رزقكم ــاء الله حـــ ــن قـــضـــ ــاكما عـــ ــمال رضـــ بجــ
برحمتــه. بــه  ليُلحقكمــا  تعــالى  الله  رضــا  ونيــ�ل  الصالــح  العمــل   علــى 

أخــــــــــــــــــيًرا:
حموده.. رحل من الدني�ا قبل أن يتعلم النطق، لكن لسان حاله يقول:

)بابا و ماما، جئتُ في حياتكما لمهمة:
أن أستخرج منكما عبادة الرضا وأرسم معكما قصة صبٍر جميل..

وأحــب أن أقــول لكمــا: أنكمــا نجحتمــا في الاختبــ�ار.. لــذا، فــإن مهمــي قــد 
الآن.. وســأرحل  انتهــت، 

لكنن�ا سنلتقي بإذن الله.. في الجنة..
محبكم :حموده(.

إيــاد وناديــة، أنــا فخــور بكمــا، وأحبكمــا في الله علــى هــذا الــدرس العظيــم 
ــ�ا في  ــا وأحبابن ــم أن يجمعن ــأل الله العظي ــه، وأس ــي أمام ــن نف ــل م ــذي أخج ال

الجنــة مــع حبيــب الــكل حمــوده.

محبكم: إياد
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